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:مقدمة

ذه المطبوعة مجموعة محاضرات في المدارس النحویة، المقررة على طلبة تتضمن ه

، تخصص لسانیات عامة، والتي سبق لي أن درستها للطلبة خلال )ل م د(السنة الثالثة 

واللغة العربیة،  الآداب، في قسم 2019/2020، و 2018/2019:الموسمین الجامعیین

یلقي فیها نظرة ولو مختصرة عن المدارس وهي محاضرات تقدّم للطالب، .بجامعة بسكرة

مصطلح المذهب :مفاهیم تأسیسیة مثل الأولىالنحویة، ولذلك تناولنا في المحاضرة 

 إلىبعدها تطرقنا .المحاضرات اللاحقة إلىومصطلح المدرسة، حتى یسهل الولوج 

حاضرة ثم تحدثنا في م.محاضرة بعنوان الاتجاهات النحویة عند النحاة العرب القدامى

.وبعدها تناولنا مدرسة الكوفة وأعلامها.أخرى عن المدرسة البصریة وأعلامها

خصصناها للحدیث عن المدرسة البغدادیة، التي انبنت على أخرىوفي محاضرة 

وتناولنا كذلك محاضرة تحدثنا فیها عن المدرسة .الانتقاء من المدرستین البصریة والكوفیة

عنوانها النحو في بیئات وختمنا العمل بمحاضرة درسة المصریة الأندلسیة، كما تناولنا الم

.أخرى

عونا على الأساتذةوهذا العمل یمكن أن یكون للطالب زادا، كما یمكن أن یكون لزملائي 

تقدیم هذه المادة العلمیة التي نجد أنّ بعض أبنائنا الطلبة ینفرون منها، وذلك راجع في 

.طریقة التقدیم إلىالغالب 
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مفاهیم تأسیسیة:المحاضرة الأولى

لا تزال الدراسات اللغویة والنحویة في الوطن العربي تقف طویلا عند اتجاهات 

النحو العربي أو مدارسه، ولا یزال النقاش محتدما بین الباحثین، فمنهم من یثبتُ المدارس، 

الآراء التي كان ولذلك فإن هناك اتجاهات أو مذاهب نحویة تمثلت في .ومنهم من ینفیها

الخاصة التي  الآراءالعلماء یبدونها، وإن كان لكل اتجاه خصائص عامة على الرغم من 

الدّرس ، وما للنحاة من قدرة على الأسالیبتدل على ما للعربیة من استیعاب وتفنن في 

.)1(العمیق

دُّ بحث في تاریخ النحو العربي الذي یمتلأنهوالحدیث عن المدارس النحویة یطول، 

القرن الرابع عشر، ویشمل بیئات مختلفة كالبصرة  إلىللهجرة الأولمن منتصف القرن 

وكان . والإسلامیةالعربیة الأمصاروغیرها من والأندلسوالكوفة وبغداد ومصر والشام 

طبقات أو  إلىللقدماء في ذلك التاریخ فضل لا ینكر، فقد تحدثوا عن النحاة وقسموهم 

عتمد على ترتیب أسمائهم في حروف الهجاء، إلا أنهم لم یفردوا ترجموا لهم ترجمة ت

وتوضح خصائصها وإن جاء نشأتهاللاتجاهات أو المذاهب أو المدارس بحوثا ترصد 

.أو موضوعات النحو في موسوعاتها المعروفةكلامهم علیها في أثناء حدیثهم عن النحاة

النحو العربي وصلته بغیره وتبیان وعرف العصر الحدیث لونا جدیدا من البحث في تاریخ 

ذلك وتبعهم العرب في  إلىمن نبّه أولخصائصه وسمات اتجاهاته، وكان المستشرقون 

.)2(النحو وتاریخه، وصنفوا في مدارسه وأفردوا بعضها بدراساتنشأة

المذاهب "  أو" النحویةالمدارس"ونجد الباحث في النحو العربي یواجه عبارات مثل 

مدرسة مصر "  أو" مدرسة بغداد"  أو" مدرسة الكوفة"  أو" مدرسة البصرة"  أو" النحویة

.03خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
.05المرجع نفسه، ص )2(
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وما "المذهب الكوفي"  أو" المذهب البصري"  أو" النحویةالأندلسمدرسة "  أو" النحویة

لنرى "مذهب" و" مدرسة"ومن ثمّ لا بدّ لنا أن نتعرض لكلمتي .ذلك من تسمیات إلى

القدماء والمحدثین، ثم نوضح سبب هذه التسمیات المتعددة دلالاتهما والمقصود بهما عند

          أو" مدرسة"ولكي نتعرف على أصل كلمتي .التي یكثر دورانها في الكتب النحویة

الذین ترجموا للنحاة وأرخوا للنحو العربي الأوائلومبدأ وجودهما ننظر في كتب "مذهب"

م، ثم نعرّج على المعاصرین لنرى التحدیدات عنده أووبیئاته لملاحظة تلك التقسیمات 

.)1(موقفهم

:القدماء: أولا

:الذي قال) ه231-139" (محمد بن سلام الجمحي"أول من یلقانا من القدماء 

وترجم .)2(»البصرة في العربیة قُدْمَةٌ، وبالنحو ولغات العرب والغریب عنایةلأهلوكان «

لعبد االله بن أبي " و " لیحي بن یعمر"و، ، وعدّه مؤسس علم العربیة"الدؤلي الأسودلأبي"

، )3("بالخلیل بن أحمد الفراهیدي"وانتهى "عمرو بن العلاءلأبي" و " إسحاق الحضرمي

.مدرسة وإنما عدّهم من أهل البصرة فقط إلىولم ینسبهم 

الذي عقد ) ه276-213" (أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري"وأعقبه 

لمعظم من بإیجازالغریب والنحو، وترجم وأصحاببحثا لرواة الشعر " ارفالمع"في كتابه 

"اشتهر بهذه العلوم من البصریین والكوفیین، وهم عیسى بن "، و "عمرو بن العلاءأبو:

عبّاد بن "، و "البلاد الكوفيأبو"، و"حماد الراویة"، و "یونس بن حبیب"، و "عمر

ابن "، و "مُؤرّج بن عمرو سدوسي"، و "نضر بن شمیلال" و " الخلیل بن أحمد"، و"كسیب

، "الأحمرخلف "و  ،"الأصمعي" و " أبو عبیدة معمر بن المثنى"، و "كُناسة الكوفي

.07خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
.12محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص)2(
.22-12المرجع نفسه، ص)3(
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المفضل "، و "الأنصاريأبو زید "، و "سیبویه"، و "الیزیدي عبد الرحمن بن المبارك"و 

خفش الأ" ، و")رَّاربن مَ إسحاق(الشیباني أبو عمر"، و "الفرّاء"، و "الكسائي" و ،"الضبّي

أبو مهدیة "، و "محمد بن زیادالأعرابيابن "، و "النحوي سعید بن مسعدةالأصغر

.)1("الأعرابي

ویلاحظ من ترجمته لهؤلاء أنّه لم یفرِّق بین المشهورین من البصریین والكوفیین، ولم 

، ولم وبصریین معتمدا على شهرتهمكوفیین إلى أونحاة ولغویین،  إلىیذكرهم مقسمین 

في زمانه، لكونهم معروفینأحداالبصرة  إلىمدرسة، ولم ینسب منهم  أویسمهم بمذهب 

غیر الأشخاصولا سمّى المعروفین من نحاة الكوفة ولغوییها بالكوفیین، وإن حدّد بعض 

ابن «الكوفة، و، على أنّه أروى أهل »أبو البلاد الكوفي«:كوفیون فقالبأنهمالمعروفین 

وكان الغریب أغلب «:واكتفى بهذا، وبقوله معرفا بعضهم»توفي بالكوفة...الكوفي ناسةكُ 

كان صاحب تقعیر في كلامه واستعمال الغریب «أو »كان النحو أغلب علیه«  أو »علیه

فلم یترجم "الشعر والشعراء"أما في كتاب .)2(وغیر ذلك»النحوي« أو »فیه وفي قراءته 

، وذكر )3("الأحمرخلف " و " الدؤلي الأسودكأبي "لمن كان منهم شاعرا مجیدا إلا 

.غیرهما من النحویین في تعلیقاته على أبیات الشعراء

وألف ) ه351ت " (أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي"وجاء بعدهما 

فهذه جملة یعرف «:فقال.)4(الذي بیّن طریقته في ترجمة الرّجال"مراتب النحویین"كتاب 

.)5(»، ومنازلهم من العلم والروایةوالأسنانالأزمانبها مراتب علمائنا، وتقدّمهم في 

.546-540قتیبة، المعارف، صابن :ینظر)1(
  .546-540ص المرجع نفسه، :ینظر)2(
.790، 789و  730، 2/729ابن قتیبة، الشعر والشعراء، :ینظر)3(
.08خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)4(
.102أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، ص)5(
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كتابه حسب الزّمن فبدأ بالبصریین، لأنّ النحو في البصرة "الطیب اللغويأبو"رتّب 

، دالأسو كان أقدم نشوءا منه في الكوفة، وترجم لعدد من النحویین البصریین وأولهم أبو 

جعفر لأبي"الكوفة عند ترجمته  إلى إشارةأولوكانت .ولم یُشر إلى أنهم بصریون

...ومِمَّن أخذ عن أبي عمرو أبو جعفر الرؤاسي عالم أهل الكوفة،«:، قال)1("الرؤاسي

كان بالكوفة نحويٌّ یقال له أبو جعفر الرؤاسي، وهو مطروح العلم :أخبرنا أبو حاتم قال

.)2(»لیس بشيء

وكذلك ابن محیصن، «:، فقال"ابن مُحیْصن"ذكرهم مرة أخرى عند كلامه على و 

وأهلمكّة، واسمه محمد، أهلكان یُحسِنُ شیئا یسیرا من جلیل النحو فسقط، وكان من 

وكان  .)3(»الكوفة یعظمون من شأنه، ویزعمون أنّ كثیرا من علمهم وقراءاتهم مأخوذ عنه

یحي بن ولا یذكر أهل البصرة«:بن یَعمَر وهو قولهأول ذكر للبصرة في ترجمة یحي 

.)4(»یعمر في النحویین، وكان أعلم الناس وأفصحَهم 

البصرة :البلدأهلأن المقصودین بها لیسوا النُّحاة، وإنَّما الإشاراتویبدو من هذه 

رجمة یّاهم بالكوفیین ورد في قوله بعد تإذكر لعلماء الكوفة وتسمیته وأول. الكوفة أو

والذین ذكرنا من الكوفیین فهم أئمتهم «:)5(من الكوفیین"عاصم بن محیصن"و" الرؤاسي"

البصرة، فأما الذین ذكرنا من علماء البصرة فرُؤسَاءُ أهلفي وقتهم، وقد بیّنا منزلتهم عند 

الكوفة  أهلفإن «:وقال"حمزة بن حبیب الزیات"وتحدث عن .)6(»علماء      معظمون

معظما مقدّما، ولیس یُحكى عنه شيء من العربیة ولا النحو، وإنّما هو ماماإیتخذونه 

.08مدارس النحویة، صخدیجة الحدیثي، ال)1(
.24أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، ص)2(
.25أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، ص)3(
.25المرجع نفسه، ص)4(
.09خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)5(
.26لحلبي، مراتب النحویین، صأبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي ا)6(
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"الخلیل" الكلام على  إلىثم عاد .)1(»وأما عند البصریین فلا قدر له.صاحب قراءة

"بصریین"ومعاصریه وتلامیذه من اللغویین والنحویین من البصریین ولم یتعرض لتسمیتهم 

وهو معظَّمٌ في النحو عند البصریین «:)2("خفشلحسن الأأبي ا"وقال في ".كوفیین" أو

ل الضبي"وقال في ترجمة .)3(»والكوفیین وكان للكوفیین بإزاء من ذكرنا من «":المُفضَّ

.)4(»علماء البصرة المفضل بن محمد الضّبيّ 

" الكوفة أهل"  أو" الكوفیین"ونلاحظ من هذه التسمیات أنه یسمي نحاة الكوفة 

"حاة البصرةویسمي ن ولم یخرج عن مثل "علماء البصرة"و " البصریین" و " البصرةأهل:

مذهب  إلىولا نسبهم "مدرسة البصرة"هذه التسمیات في كتابه، ولم یسمِّ النحاة البصریین 

"فقال مذهب "ولا مذهبهم "مدرسة الكوفة"ولا سمى الكوفیین "مذهب البصریین:

البصرة، :البلد إلىء المؤرخین جمیعا إنما كانت نسبة النحاة فالنسبة عند هؤلا".الكوفیین

 " الكوفة أهل"الكوفة، فهم  أو، "البصریون" و " علماء البصرة" و " البصرةأهل" فهم 

البلد،  إلىكانوا ینسبون النحاة أنهموالدلیل على ".الكوفیون" و" علماء الكوفة"و 

"  أو" مدرسة"ان، ولم یكونوا یعرفونهم باسمویذكرونهم في ترجمتهم إیّاهم بحسب البلد

ختم كتابه بعد الانتهاء من ذكر البصریین والكوفیین "أبا الطیب اللغوي"، أن "مذهب

بالتعریف بمن في البلدان )6(»ولا علم للعرب إلا في هاتین المدینین«.)5(وقوله فیهم

.)7(كمكة والمدینةالأخرىالإسلامیة

  .26صلحلبي، مراتب النحویین، أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي ا)1(
.09خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)2(
.68أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، ص)3(
.71المرجع نفسه ، ص)4(
.09خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)5(
.98الحلبي، مراتب النحویین، صأبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي)6(
.101-98المرجع نفسه، ص:ینظر)7(
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المصرین أهلفلم یزل «: في قوله أیضا"الطیب أبي"عند وتتضح هذه النسبة 

.)1(»بغداد قریبا إلىعلى هذا حتى انتقل العلم 

أخبار"كتاب ) ه368-284" ( سعید الحسن بن عبد االله السیرافيأبو"وألّف بعده 

أهلمن "  أو" البصریین"اقتصر فیه على نحاة البصرة وسمَّاهم "النحویین البصریین

.)2("من مشهوري نحویي البصرة"  أو" ةالبصر 

من رتب كتابه ترتیبا أول) ه379ت " ( بكر محمد بن الحسن الزبیديأبو" وكان 

البلدان التي وجد  إلىواضحا بحسب هذه المجموعات النحویة المعروفة، واتبع فیه النسبة 

 إلىإنما صنّفهم مذاهبهم و  أو بمدارسهمفیها هؤلاء النحاة وعرفوا واشتهروا، ولم یسمهم 

الأصنافضمَّ كل صنف نحویین ولغویین، ثم قسّم كل صنف من هذه أصنافخمسة 

"طبقات بحسب التقدم الزمني، فكانت إلى "المصریین" و " الكوفیین" و " البصریین:

ذكر من وإنمابصنف خاص بهم، "البغدادیین"، ولم یفرد "الأندلسیین" و  "القرویین" و

بثعلب من النحاة  أوفیما بعد بهذا الاسم ملحقین بالمبرد من النحاة البصریین تسموا 

ابن "فأصحاب"الزجاج"أصحابثم "المبرد"أصحاب:الكوفیین، وعلى هذا فقد رتبهم

، وسمى تلامیذ )3("هابن درستوی"فأصحاب "خفش علي بن سلیمانالأ" وأصحاب"السرّاج

"ثعلب" .)4("ثعلبأصحاب"

"أنه لم یكن یسمي البصریینویلاحظ "مدرسة الكوفة"ولا الكوفیین "مدرسة البصرة:

مرة لأولثعلب استخدم لأصحابمذهبهم النحوي، إلا أنه عندما ترجم  إلىولا نسبهم 

  .90صلحلبي، مراتب النحویین، أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي ا)1(
  .40و  34و  32و  25النحویین البصریین، صأخبارالسیرافي، :ینظر)2(
.121-19الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص:ینظر)3(
.154-151المرجع نفسه، ص:ینظر)4(



8

كان بارعا في اللغة والنحو على «:)1("موسى الحامضأبي"، فقال عن "مذهب"كلمة 

.)2(»مذهب الكوفیین

.وكان بصریا كوفیا، یحفظ القولین، ویعرِف المذهبین«":كیسانابن "وقال عن 

بكر بن أبووكان ... مذهب البصریین أكثر إلىوكان أخذ عن ثعلب والمبرّد، وكان میله 

خلَط فلم یضبط مذهب :نباري شدید التعصُّب على ابن كیسان والتنقُّص له، وكان یقولالأ

.)3(»الكوفیین ولا مذهب البصریین

مجموعات بحسب البلدان  إلىمن قسم النحاة أولكان " الزبیدي"ا یتضح أن ومن هن

"من استخدم عباراتأولالتي عرفوا بها، وكان  "مذهب البصریین" و " مذهب الكوفیین:

نحاة البصرة  لآراء أونحاة الكوفة،  لآراء، ویرید بذلك أن النَّحوي متابع "المذهبین" و

.)4(لنحاة المدینتین أو

وقسم كتابه تقسیما آخر معتمدا ) ه384ت " (عبید االله المرزُبانيأبو"جاء بعده و 

أخبار العلماء "ذكر فیها الأولى: فیه على البلدان أیضا، إلا أنّه قسمهم ثلاث مجموعات

من النحویین وختمها " الدؤلي الأسودبأبي "ابتدأها "البصرةأهلوالنحاة والرواة من 

"وسمى المجموعة الثانیة.)5(الأدباءمن بالجاحظ وعمر بن شبّة أسامي من تضمنهم :

من الرواة "سديبقبیصة بن جابر الأ"ابتدأها "هذا الكتاب من رواة الكوفة وعلمائها وقرّائها

"وسمى المجموعة الثالثة.)6("الراویة اللغويالأعرابيبابن "والفصحاء وختمها  أخبار:

.10س النحویة، صخدیجة الحدیثي، المدار )1(
.152الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص)2(
  .153صالمرجع نفسه، )3(
.11خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)4(
والشعراء والعلماء، والأدباءعبید االله المرزباني، نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة أبو:ینظر)5(

  .231-7ص
.307-235المرجع نفسه، ص:ینظر)6(
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أدخل فیها من كان "الأمصاربغداد، ومن طرأ علیها من لأهالعلماء والنحاة والرواة من 

من السبي ومن كان من مدینة الرسول صلى االله علیه وسلم وغیرهما، وابتدأ هذه 

.)1("بأبي بكر الصولي"و  "بكرأبينباري بابن الأ"المجموعة بالمدنیین وختمها 

نحو :"بارات استعمل عوإنما"مذهب"تسمیة  أو" مدرسة"ذكر  إلىولم یتطرق 

مدرسة "  أو" مدرسة الكوفة"ولم یسمهم "بغدادأهل" و " علماء البصرة"و " الكوفیین

تقسیم النحویین  إلى" ابن الندیم"نعدّه أسبق من  أن، ویمكن "مدرسة بغداد"  أو" البصرة

.)2("بغدادأهل" و " الكوفة أهل" و " البصرةأهل"هذا التقسیم الثلاثي 

"اتبع التقسیم نفسه، إلا أنه سمى نحاة بغداد ) ه385ت " ( بن الندیما" ولما جاء 

:مقالات وجعل المقالة الثانیة في ثلاثة فنون إلى، وقسم كتابه "من خل المذهبین

النحویین واللغویین من البصریین وفصحاء وأخبارفي النحو في ابتداء الكلام:الفن الأول

.كتبهموأسماءالأعراب 

.النحویین واللغویین الكوفیینأخبارالعلماء ویحتوي هذا الفن على أخبارفي : يثانالفن ال

:في أخبار العلماء وأسماء ما صنّفوه من الكتب، وقد جعله في ثلاثة أقسام:ثالثالفن ال

.جماعة من علماء النحویین واللغویین ممن خلط المذهبینوأخبارأسماء-1

.على استقصاءوأخبارهمسماءهمأقوم من جماعة بلدان لا تعرف أسماء-2

)3(.النحویینأخبارالكتب القدیمة في -3

والشعراء والعلماء، والأدباءعبید االله المرزباني، نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة أبو:ینظر)1(

  .346- 310ص
.11خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)2(
  .129و 124و 115و 96و  59ابن الندیم، الفهرست، ص :ینظر)3(
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في تقسیمه "المذهبین"وابن الندیم یعدّ بذلك ثاني المؤرخین الذین استعملوا كلمة 

هذا  إلىوقد سبقه ". الكوفي" و" البصري"النحوین  إلىللفنون التي تحدث عنها مشیرا بها 

ترجمته للنحاة لا في تقسیمه للمجموعات أثناءته في في طبقا"الزبیدي"الاستعمال 

، فقال في ترجمة )1(في ترجمته للنحویین واللغویینأیضا"ابن الندیم"النحویة، واستخدمه 

أخذ «إنه "حنیفة الدینوريأبي"وقال في ترجمة .)2(»إنه خلط المذهبین«":ابن قتیبة"

.خلط المذهبینوهذا یعني .)3(»عن البصریین والكوفیین

"نباريالبركات الأأبي"ونقف في الكلام على مؤرخي النحاة والنحو العربي عند 

لأن من جاء بعد ذلك اتبع إحدى طریقتیهما، ) ه646ت " ( القفطي" ، و )ه577ت ( 

"الأدباءنزهة الألباء في طبقات "في كتابه الأشخاصفي ترتیب "نباريابن الأ"فقد اتبع 

كوفیا  أوبصریا أدبیا أونحویا  أول الزمني بغض النظر عن كون المترجم له لغویا التسلس

من وضع علم النحو أول" الدؤلي الأسودأبي" و " طالب أبيبعلي بن "بغدادیا، ابتدأه  أو

 إلى، ولم یكن یشیر في ترجمة النحاة )ه542ت " ( بأبي السعادات بن الشجري"وختمه 

في النادر، إلا أنه اتبع أن ینص في الغالب على  إلاكوفیین ال أوأنهم من البصریین 

أحد العلماء بنحو « أو »من نحاة الكوفیین«:)4(الكوفیین من المتأخرین فیقول

:إلا مع البغدادیین في الغالب كقوله"مذهب"نحو ذلك، ولم یذكر كلمة  أو )5(»الكوفیین

.12خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.115ابن الندیم، الفهرست، ص )2(
.116المرجع نفسه، ص)3(
.12خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)4(
  .210و  213و  202أبو البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص)5(
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، ولم یذكر كلمة )1(»ین والكوفیینوكان قیما بمذهب البصری«أو »وكان یخلط المذهبین«

.)2(مع الكوفیین إلا قلیلا"مذهب"

ترتیبا هجائیا "إنباه الرواة على أنباه النحاة"في كتابه  الأعلامفقد رتب " القفطي" أما

ولد " أو" بغدادي"  أو" البصرةأهل"وكان ینص في خلال ترجمته لهم على انه من 

"صاحب ثعلب"  أو" قرطبةأهلمن "  أو" ل مصرنزی" أو" بالكوفة، ونشأ ببغداد

البصري "  أو" دمشقي الدار"  أو" البغدادي النحوي"  أو" معدود من نحاة الكوفة"  أو

غیر  إلى" تابعي بصري"  أو" النحوي المصري"  أو" جعفرأبيمن مدینة "  أو" النحوي

.)3(ذلك من العبارات

لم  أنهملنحو والنحاة من القدماء ل أرخوایتضح من هذا العرض لمناهج الذین 

اتبعوا في ترتیبهموإنمافي تصنیفهم لهذه المجموعات النحویة، "مدرسة"یستعملوا كلمة 

"بغدادأهل" و" كوفیون" و " بصریون"البلد الذي ظهروا فیه وتعلموا نحوه، فهم  إلىنسبتهم 

ولم یستخدموا كلمة "شقدمأهلمن " و " قرطبةأهلمن " و " أندلسیون" و " مصریون" و 

في تسمیته من ترجم لهم في الفن الثالث من المقالة "ابن الندیم"في التقسیم إلا "مذهب"

، ولم یستعمل غیر هذه الكلمة في الغالب إلا في ترجمة "من خلط المذهبین"الثانیة 

 إلىمال من"  أو" المذهب الكوفي إلىمالوا "  أو" خلطوا المذهبین"البغدادیین الذین 

.)4("كان قیما بمذهب البصریین والكوفیین"  أو" مذهب البصریین أكثر

  .208و  217صأبو البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، )1(
.179المرجع نفسه، ص)2(
.13خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)3(
  .13صالمرجع نفسه، )4(
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:المعاصرون:ثانیا

:بروكلمان"، قال "مدرسة"من استعمل كلمة أولكان المعاصرون  وقد قسم «"

البصریون، والكوفیون، ومن مزجوا :ثلاث مدارس إلىعلماء العربیة مذاهب النحاة 

.)1(»ادالمذهبین من علماء بغد

بیئة نحویة  إلىمجموعة النحاة الذین كانوا ینتسبون "مدرسة"ویبدو أنه عنى بـ 

"الذي سماهما"جوتولد فایل"واحدة، وتبع في لك  المدرسة "و " المدرسة البصریة:

من أول"مهدي المخزومي"واستعمل المحدثون الكلمة نفسها، ولعل الدكتور".الكوفیة

وألّف".مدرسة الكوفة ومهجها في دراسة اللغة والنحو"ى أحد كتبه تبنى هذه التسمیة فسم

عبد الرحمن "وألّف الدكتور ."المدارس النحویة"كتابا سماه "شوقي ضیف"الدكتور 

تعني مجموعة النحاة "مدرسة"وظلت كلمة ".مدرسة البصرة النحویة"كتابا سماه "السید

.)2(الذین كونوا درسا نحویا في بیئة معینة

فهناك "مدرسة"وشاعت تقسیمات متعددة لمجموعات من النحویین سمیت كل منها 

"المدرسة المصریة" و " المدرسة البغدادیة" و " المدرسة الكوفیة"و " المدرسة البصریة"

وغیرها من التسمیات التي یُفهم منها أن كلا منها یعني مركزا من "الأندلسیةالمدرسة " و 

.ز التي عُرف فیها للدرس النحوي نشاط ورجال ومؤلفاتالمراك

بدأ المعاصرون یحددون هذا المصطلح ویبحثون إطلاقه على هذه المراكز التي 

        في " مهدي المخزومي"الدكتور "مدرسة"ذكرناها، وكان أول من وجدناه یحدد كلمة 

نهجه وأسالیب دراسته إن الكسائي بم«:)3(قال"الكسائي"عند كلامه على "مدرسة الكوفة"

.125، 2/124العربي ،  الأدبكارل بروكلمان، تاریخ )1(
.13خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)2(
  .14ص المرجع نفسه، )3(
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مدرسة لها خصائصها وممیزاتها، فلیست المدرسة إلا أستاذا مؤثرا، وتلامیذ متأثرین، وقد 

وتابعه الدكتور .)1(»منهجا جدیداإلیهاجتمعوا على تحقیق غرض موحد، ونهجوا للوصول 

ئص اتجاه له خصا«:إن المدرسة:فقال"الفرّاء"وهو یتحدث عن "الأنصاريأحمد مكي "

وهذا نفسه ما دلّ علیه .)2(»جماعة من الناس ثم یعتنقها آخرون أوممیزة، ینادي بها فرد 

الاشتراك في وجهة النظر الذي یؤلف الجبهة العلمیة للمدرسة بأنها "جوتولد فایل"تعریف 

تؤدي -في نظرهم–فهي بهذه الحدود .ویربط العلماء بعضهم ببعض على رأي واحد

المعروفة في الدراسات الإسلامیة وتحمل معناها "مذهب"ه كلمة المعنى الذي تؤدی

.)4(»إلیهالمعتقد الذي یُذهب «:، فالمذهب في اللغة )3(المعروف في لغة العرب

"وإننا عندما نقول غیرهما فإنما نعني  أو" مذهب الشافعي"  أو" مذهب مالك:

ما، وتابعه علیها مجموعة من الناس الفقهیة التي قال بها كل منه والآراء الأحكاممجموعة 

.)5(والتزموا بها وطبقوها

لا " المدرسة"في النحو هو أن "المذهب" و " المدرسة "إن الفرق بین :وعلیه نقول

علیها هذه المدرسة تأسستتطلق إلا على رأي تبعه جماعة وفق قوانین وقواعد وأسس 

عالم واحد، فأنت لا یمكن أن تقول لرأي قد یكون منفردا من "المذهب"وعرفت بها، بینما 

"المذهب الكوفي"أحمد هو مدرسة، بینما یصحُّ أن تقول  أوخالد  أو یونسإلیهذهب 

".المدرسة الكوفیة"  أو

هل هناك مدارس؟

.106مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)1(
.352ة، ص، أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغالأنصاريأحمد مكي )2(
.14خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)3(
.6/48، )ذهب( ابن منظور، لسان العرب، مادة )4(
.14خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)5(
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وجود مدارس إثباتالاختلاف في  إلىهذا التحدید "المدرسة"وقد جرّهم تحدیدهم 

ا في ذلك مذاهب مختلفة، فقال بعضهم إنه لا توجد إلا ، وذهبو الأسماءمتنوعة تحمل هذه 

، "مدرسة الكوفة"وجود مدرسة باسم وأنكر، "مدرسة البصرة"مدرسة نحویة واحدة هي 

الذي كان یتشكك في -الإنصافمحقق كتاب –"جوتولد فایل"القول بهذا  إلىوقد سبق 

، إذ إنها لیست إلا امتزاج "یةمدرسة بغداد"، ومن ثمّ لا یرى قیام "مدرسة كوفیة"قیام 

.)1(معا"الكوفیة" و " البصریة"المدرستین 

وجود مدرسة نحو كوفیة وإنما حذت حذوه أنكرالوحید الذي "جوتولد فایل"ولم یكن 

.)2(وجود هذه المدرسةإنكارفي " الإسلامیةدائرة المعارف "

تلك الفكرة التي شغلت «ساد المذهب نفسه فقال بف"علي أبو المكارم"الأستاذوذهب 

كثیرا من الدارسین في النحو العربي، قدامى ومحدثین، وهي وجود مدارس نحویة تتمیز 

أن المنهج الذي سارت فیه )... ذلك(كل منها بأسلوبها الخاص ومنهجها الذاتي، ویؤكد 

فاوت الدراسة النحویة واحد في مدنه المختلفة تحكمُه قواعد عامة لم یخرج علیها وإن ت

بالمعنى الذي یقطع بوجود منهج متمیز -لیس ثمة مدارس وإذنتأثیر بعضها في بعض، 

في النحو، وإنما هناك تجمعات مدنیة، وهذه التجمعات تتحرك في إطارات -لكل منها

متشابهة وتطبق أصولا واحدة، وإن اختلفت فیما بینها في بعض الجزئیات فإنه اختلاف لا 

"الخلیل"ویرى أن لا تناقض في أن یكون .)3(»الأصولواتفاق ینفي عنها وحدة المنهج

رأس المدارس النحویة جمیعا، لأن وجود تجمعات مدنیة في البصرة والكوفة ثم في بغداد 

.)4(القول بتعدد مناهج هذه التجمعات وتباینها إلىلا یسلم بالضرورة والأندلسومصر 

.14خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
  .16ص المرجع نفسه، )2(
.268، 267المكارم، تقویم الفكر النحوي، صأبوعلي )3(
.121تاریخ النحو العربي وقضایا ونصوص نحویة، ص إلىالمكارم، مدخل أبوعلي : ینظر)4(
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ین بصریة وكوفیة، وتردد في القول وأثبت فریق ثالث من النحویین وجود مدرست

الذي ذهب إلى " مهدي المخزومي"بوجود مدرسة بغدادیة، ویمثل هذا الفریق الدكتور 

تردد «:، قال"كوفیة" و " بصریة"ورأى أن هناك مدرستین "مدرسة بغدادیة"إنكار وجود 

تى لیخیل للدارس حالقرن الرابع بإزاء الكوفیین والبصریینأثناءاسم البغدادیین كثیرا في 

أن البغدادیین كانوا یمثلون جماعة ثالثة لهم طریقته الخاصة ومذهبهم المتمیز، وجاء 

والبصریین فذهب بهم الكوفیینجانب  إلىمن النحاة فرأوا اسم البغدادیین یذكر المتأخرون

الوهم بعیدا، وراحوا یركبون الصعب في تصویر مذهب ثالث یقف بإزاء مذهب أهل  

.)1(»ومذهب أهل الكوفة، وهو مذهب البغدادیینالبصرة

"وحاول أن یثبت أن لیس هناك إلا مدرستان نحویتان هما و " مدرسة البصرة:

مدرسة من  أو" المدرسة البغدادیة"، أما "مدرسة بغداد الكوفیة"التي سماها "مدرسة الكوفة"

ادیة افتعال لمذهب ثالث لا ورأى أن القول بوجود مدرسة بغد.خلط المذهبین فلا وجود لها

التي قالت بوجود مدرسة "كهدى محمود قراعة"وجود له، وقد ردّ على من قال بهذا القول 

الذي " الأنصاريأحمد مكي "، ورد به على الدكتور )2(بغدادیة وعدّت الزجاج مؤسسا لها

شوقي " ور ، وعلى الدكت)3(مؤسس هذه المدرسة" الفراء"أثبت وجود مدرسة بغدادیة وعدّ 

.)4(الذي أثبت للمدرسة البغدادیة وجودا مستقلا"ضیف

.07مهدي المخزومي، الدرس النحوي في بغداد، ص )1(
الزجاج، ما ینصرف وما لا ینصرف، :وینظر.131، 130، الدرس النحوي في بغداد، صمهدي المخزومي:ینظر)2(

  .12ص
، ابو زكریا الفراء الأنصاريأحمد مكي :وینظر.131زومي، الدرس النحوي في بغداد، ص مهدي المخ:ینظر)3(

.363ومذهبه في النحو واللفة، ص
.131مهدي المخزومي، الدرس النحوي في بغداد، ص :ینظر)4(
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ومن سار على طریقتهم في "ثعلب" و " المبرد"وكانت خلاصة رأیه في تلامیذ 

الأخذ بآراء المدرستین والجمع بین المذهبین أنهم لا یكوّنون مذهبا ثالثا ولا مدرسة ثالثة، 

ن مذهبا ثالثاوإن ما یظهر من بعض مزایا المدرستین في نح .)1(و هؤلاء لا یكوِّ

مدرسة "قد وقف موقفا آخر من المدارس في كتابه "المخزومي"وكان الدكتور

بصریة عمادها وقوامها كتاب سیبویه وهو محور نشاطها «وقال بوجود مدرستین " الكوفة

.)2(»ینوكوفیة لم تكن عنایة رجالها بالكتاب بأقل من عنایة البصری...ومادة علم رجالها

إلا مذهبا انتخابیا، فیه الخصائص المنهجیة للمدرستین «ورأى أن لیس المذهب البغدادي 

.)3(»جمیعا

في " مدرسة بغداد النحویة"ولم یكتف بهذا وإنما شرح نشوءها وصرح بتسمیتها 

ونحن نعلم أن الكوفیین والبصریین قد اجتمعوا في بغداد، واجتمع حولهم الطلاب، «: قوله

بین الشیوخ والطّلاب من كلتا المدرستین اتصالات ومباحثات ومناظرات، ووجد وكان 

، فكانت أخیرا كثیر من الطلاب، وقد جلسوا إلى شیوخ المدرستین، وأخذوا عنهم جمیعا

اتجاه جدید، فیه مزایا الاتجاهین اللذین نشأة إلىبادرة تومئ  أوهذه الظاهرة نقطة تحول، 

ویلة من الزمن، وهما یسیران في اتجاهین متباعدین، ونشأ من جنب فترة ط إلىعاشا جنبا 

.)4(»"مدرسة بغداد النحویة"هذا الاتجاه الجدید 

وأما أصحاب ثعلب الذین «:وفي موضع آخر أصر على أنها ثلاث مدارس فقال

"مدرسة جدیدة هي  إلىینتمون أكثرهمذیلنا اسمه بأسمائهم، فلیسوا جمیعا كوفیین، بل 

.17خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.69لغة والنحو، صمهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة ال)2(
.70المرجع نفسه، ص )3(
.81المرجع نفسه، ص)4(
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، وهي المدرسة الانتخابیة التي قامت على خلط المنهجین من المدرستین "دادمدرسة بغ

.)1(»أخذوا عن بصریین وكوفیین، وتأثروا بهؤلاء وهؤلاءلأنهمالبصریة والكوفیة، 

إسماعیلعبد الفتاح "الدكتور:وممن صرّح من المحدثین بنفي وجود مدرسة ثالثة

مدرسة بغدادیة قائمة بنفسها لها «-یرىفیما–إنه لم تكن هناك :، الذي قال"شلبي

رأیا  فرأواأن رجالا خلطوا بین المدرستین البصریة والكوفیة، الأمرتعالیمها، غایة ما في 

.)2(»من هذه ورأیا من الأخرى 

"الذین قالوا بهذا الأستاذ أوائلوجود ثلاث مدارس، وكان من  إلىوذهب كثیرون 

"ثلاثالذي رأى أن المدارس"أحمد أمین "بسیبویه"التي توِّج النحو فیها "مدرسة البصرة:

"وتلمیذاه "جعفر الرؤاسيأبو"التي نشأت وعلى رأسها "مدرسة الكوفة"وكتابه ، و 

اعتدادا بأنفسهم و أكثر شعورا بثقة ما یروون أكثروكان البصریون "الفرّاء" و " الكسائي

كان الكوفي یأخذ عن البصري، ولكن البصري وأشدّ ارتیابا بما یرویه الكوفیون، لذلك 

یتحرج عن أن یأخذ عن الكوفي، وظل الحال كذلك حتى تأسست مدینة بغداد والتقى فیها 

الدارسین الذین أماموأصولهوعُرض نحوهما ومنهجه " الكوفي" و " البصري"المذهبان 

.)3(ووجد بذلك مذهب منتخب قاموا بنقدهما والانتخاب منهما، 

وجود فریق بصري وفریق كوفي  إلىالذي ذهب " محمد الطنطاوي"الشیخ ومنهم

.مازج بینهما أووفریق خالط بینهما 

فقال إن الكوفیین نشروا مذهبهم في "الأفغانيسعید "الأستاذوذهب هذا المذهب 

حاضرة الخلافة العباسیة ببغداد، وقصدها البصریون بعدهم ونشأت عن هذین الفریقین 

  .87ص لغة والنحو، مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة ال)1(
عبد الفتاح إسماعیل شلبي، أبو علي الفارسي حیاته، ومكانته بین أئمة التفسیر العربیة وآثاره في القراءات والنحو، )2(

.447، 446ص
.19خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص: ظروین.618-606أحمد أمین، ضحى الإسلام، ص :ینظر)3(
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بالمذهب "في بغداد اتسمت بالاختیار من المذهبین وكونت ما عرف طبقة جدیدة

.)1("البغدادي

الباحثین المحدثین دفاعا عن وجود مدرسة بغدادیة وتصمیما على القول أكثروكان 

، فقد تحدث عن وجود "الأنصاريحمد مكي أ"بوجود ثلاث مدارس نحویة الدكتور 

ا، وبیّن منهج كل منهما في الدراسة النحویة، ، وأثبت وجودهم"كوفیة"و " بصریة"مدرستین 

تختلفان، وبنى على هذا القول بوجود مدرسة  أووخصائص هذا المنهج مما تشتركان فیه 

 أوثالثة تقف بین المدرستین وتختار منهما بعض خصائصهما لتكوّن لها مذهبا جدیدا 

ائصها إلا امتزاج التي لم تكن خص"المدرسة البغدادیة"مدرسة جدیدة هي التي سمیت 

قام على " الفراء" ، وبنى على ذلك أن منهج "الكوفیة" و " البصریة"خصائص المدرستین 

المزج بین خصائص المدرستین ومنهجهما النحوي، ولهذا فهو عنده المؤسس الحقیقي 

.)2(للمدرسة البغدادیة 

ان منها فرعان، اثنتان منها هي الأُمّات، واثنت:وجعل بعضهم المدارس النحویة أربعا

العربیة آراء  أعلاموهكذا نجد لكل عَلم من «:، قال"طه الراوي"  الأستاذوالقائل بهذا هو 

، ولكن الإبداعمن بسطة في العلم وبراعة في واتیهینفرد بها، تكثر أو تقل بمقدار ما 

ما البصریة والكوفیة، أ:مات اثنتان، وأصول تلك الأالأربعالأمات إلىمرجع ذلك كله 

.»البصریة إلىیرجع الأندلسیةمذهب البغدادیة فمرجعه الكوفة، ومذهب 

جمیع هؤلاء الباحثین، وجعل المدارس النحویة "شوقي ضیف "وقد أبرز الدكتور

"خمسا هي المدرسة " و " المدرسة البغدادیة" و " المدرسة الكوفیة" و " المدرسة البصریة:

مرة أولولعل هذه «:تقسیمه هذا یقولهأوضحوقد ، "المدرسة المصریة" و " الأندلسیة

.229سعید الأفغاني، في أصول النحو، ص:ینظر)1(
.363، ابو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، ص الأنصاريأحمد مكي :ینظر)2(
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تبُحثُ فیها المدارس النحویة بحثا جامعا، وهو بحث یرسم في إجمال الجهود الخصبة لكل 

هي التي لأنهامدرسة وكل شخصیة نابهة فیها، وكان طبیعیا أن أبدأ بالمدرسة البصریة، 

و المؤسس الحقیقي لمدرسة أن الخلیل ه إلىوقد ذهبت ...وضعت أصول نحونا وقواعده

أبحث في نشاط المدرسة وأخذت...البصرة النحویة، ولعلم النحو العربي بمعناه الدقیق

ومضیت أبحث في ...وتلمیذه الفراء...عند الكسائيمتأخراالكوفیة، ولاحظت أنه بدأ 

 آراء والنهج القویم للمدرسة البغدادیة القائم على الانتخاب من...المدرسة البغدادیة

وانتقلت أبحث في المدرسة ...للاجتهادالأبوابالمدرستین البصریة والكوفیة مع فتح 

في المدرسة المصریة ملاحظا أنها أخیراوبحث ...متابعا نشاطها النحوي، الأندلسیة

تمزج من القرن الرابع أخذتشدیدة الاقتداء بالمدرسة البصریة ثم نشأتهاكانت في أول 

.)1(»البغدادیین آراء الآراءتلك  إلىالبصریین والكوفیین، وضمت سریعا  ءآراالهجري بین 

.الكلام على كل مدرسة في موضعها من الكتاب:وینظر.07-05شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص )1(
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.الاتجاهات النحویة عند النحاة العرب القدامى:المحاضرة الثانیة

دراسة اللغة ظاهرة قدیمة، فقد كان للهنود دراستهم اللغویة المتمیزة بالوصف ومن، 

(ومن أشهر نحاتهم لقرن الرابع قبل المیلاد، ویعد خیر الذي عاش في ا) بانیني:

وكان للیونان دراسات لغویة، في أصوات اللغة وتراكیبها، .النحویین الوصفیین القدماء

.فدرسوا العلاقة بین الألفاظ والمعاني، إلا أن دراستهم اعتمدت على الفلسفة والمنطق

، نهجوا )قبل المیلادمنذ القرن الثانيبدأت(وللرومان كذلك دراسات في اللغة اللاتینیة 

.)1(فیها منهج الیونانیین في لغتهم

أكبر قسط من العنایة -باعتبارها لغة القرآن الكریم–وقد أولى العرب العربیة 

كثیر من تلك إلیناوالاهتمام، وازدهرت العلوم اللغویة عندهم ازدهارا كبیرا، ووصل 

"الكتاب"ولا شك أن الدراسات، عن طریق المخطوطات التي كتب لها البقاء،  "لسیبویه"

التي تشهد بفضل النحاة السابقین قبله، كما أنه ظل یمثل منارة للنحاة الآثاریعدّ من 

هذه الخلافات تتضح أخذتالتالین له، وإن بدت بینهم بعض الخلافات في الرأي، وقد 

في  نحويولا مانع بعدئذ من أن یختلف نحوي مع.شیئا فشیئا بین البصریین والكوفیین

الكوفیین، یختلفون في المسألة  أونجد أن البصریین فیما بینهم  إذهذه المدرسة؛  إطار

.)2(الواحدة

تفكیر أنساني،  أي إطارومظهر الاختلاف في الرأي مظهر طبیعي، یحدث في 

لغوي وغیر لغوي، وقد تمیزت المراحل الأولى من الدراسة النحویة على ید النحاة الأوائل 

.72عبد الغفار حامد هلال، علم اللغة بین القدیم والحدیث، ص)1(
.71حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)2(
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البحث إلى استقراء المأثور عن العرب، وهذا ملمح وصفي، وإعمال الفكر باتجاه 

.)1(لاستخراج القواعد، بقصد معیاري

التي الأسسوما یعنینا في هذا المقام أن نبحث عن الجوانب المنهجیة التي تشكل 

فما هي الاتجاهات التي رسمت التفكیر النحوي في دراسة .انطلق منها النحاة القدماء

هر اللغویة؟ الظوا

:الآتیةالمباحث  إلىیمكن تصنیف هذه الاتجاهات 

.الاتجاه الوصفي:المبحث الأول

.الاتجاه العقلي:المبحث الثاني

.)2(الاتجاه التاریخي:المبحث الثالث

وصف اللغةأساسیقوم المنهج الوصفي على :الاتجاه الوصفي:المبحث الأول

الصرفیة، وتراكیبها النحویة، ودلالتها وأبنیتهااتهاأصو في  أيفي مستویاتها المختلفة، 

انتحاء سمت كلام  إلىولما كان النحاة یهدفون من دراستهم اللغویة .المعجمیة والبلاغیة

وصف لهذه اللغة، وذلك من خلال استقراء كلام العرب إجراءالعرب، كان لا بد من 

مح الاتجاه الوصفي عند النحاة ولعل أبرز ملا.المطَّرد الفصیح المنقول نقلا صحیحا

:الآتيیبرز في 

استقرائهم كان من أثناءلما راقب النحاة الكلمة المفردة في :وصف الكلمة المفردة-1

:الیسیر علیهم بالملاحظة، رصد بعض الظواهر وتصنیفها

  .72صالمعاصرة، حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج)1(
  .73صالمرجع نفسه، )2(
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وذلك نحو الإنسانالمشابهة لها عند بالأصواتربطوا بعض أصوات الكلمات - أ

الكلمات  أو، )1(، والهمهمة)صوّت باللسان إذاحكایة صوت المتذوق (القهقهة، والتمطق 

الحیوان، وذلك نحو رغاء الناقة، وهدیر الجمل، وصهیل الفرسأصواتالدالة على 

، وذلك نحو خریر الماء، الأشیاءالكلمات الدالة على أصوات  أو. وخوار البقر إلخ

الكلمات الدالة  أو، )اللبن عند حلبهصوت(، والشُخْب )صوت غلیان الشراب(والنشیش 

.)2(غیر ذلك إلىغیره كالدّق والكسر والهدم  أو الإنسانالتي یحدثها الأفعالعلى 

كَتَبَ، یَكْتُبُ، اُكتُب، كاتب، (، وذلك من مثل الألفاظملاحظة العلاقة الاشتقاقیة في - ب

)ك، ت، ب( هي حروف مشتركة  إلى، فنسبوا هذه الكلمات )مكتوب، كتاب، مستَكتَب

.)3(مشتقة وغیر مشتقة إلىومن ثم كان من الطبیعي تصنیف الكلمات 

ملاحظة ظاهرة أخرى، وهي ارتباط  إلى" الخلیل بن أحمد الفراهیدي"وقد فطن  

ببعض المعاني ارتباطا غیر مقید بترتیب، فتدل كل الأصواتبعض مجموعات ثلاثیة من 

، واستفاد من هذه أصواتهاا كیفما اختلف ترتیب مجموعة منها على المعنى المرتبط به

عقص، وقعص، وقصع، (دون أن یسمیها، فتكلّم مثلا عن "العین"الملاحظة في معجمه 

"مقاییس اللغة"في معجمه "ابن فارس"، وقد سلك )4(في موضع واحد)وصعق، وصقع

، وقد وجدت )5("الصاحبي"ذلك في كتابه وأوضحهذه الصلة،  إلىنهجا یوجه فیه عنایته 

:، حیث أكثر من ضرب الامثلة علیها، وذلك نحو قوله"ابن جني"هذه الظاهرة توسعا عند 

.241، 240العربیة، صوأسرارأبو منصور الثعالبي، فقه اللغة :ینظر)1(
.74حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)2(
.75المرجع نفسه، ص)3(
.129-1/127الخلیل بن أحمد، كتاب العین، :ینظر)4(
.97، 96ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ص:ینظر)5(
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تدل على القوة والاجتماع كیفما اختلف ترتیبها، فیوجد هذا المعنى )أصوات ق، س، و(

.)1()قَسَوَ، قَوَسَ، و وَقَسَ، و وَسَقَ، و سَوَقَ : وهي( في تراكیبها الخمسة المستعملة 

ولا شك أن التفكیر في المصطلح النحوي، یشیر :وضع المصطلحات وتعریفها-2

أن النحاة بدأوا بذهن علمي متفتح، فجردوا ظواهر لغویة واسعة، بأسماء اصطلاحیة،  إلى

وصفیة ذات دلالة قویة على معانیها، وذلك نحو الفاعل، والمفاعیل بأنواعها، والاستثناء، 

 إلىیشیر "سیبویه"ولعل كتاب . إلخ... لفعل، والمبني ، والمعربوالتمییز، والاسم، وا

، وذلك )2(الملمح الوصفي عندهم بوضوح إلىمرحلة غیر مستقرة في المصطلح، تشیر 

اسم  إلىهذا باب الفعل الذي یتعدى اسم الفاعل «:، فیقولوأخواتهانحو وصفه لكان 

ولا یجوز الاقتصار على الفاعل، ...المفعول، واسم الفاعل والمفعول فیه لشيء واحد، 

.)3(»الأولالاقتصار على المفعول )ظننتُ (كما لم یجز في 

بطریقة موجزة، ولكنها ظلت -فیما بعد–وقد اختصرت كثیر من عناوین الكتاب 

تحمل في الكتاب سمة الوصفیة، من ذلك وضع النحاة مصطلح التنازع بدلا من وصف 

باب الفَاعلیْن والمفعولیْن اللذیْن كل واحد منهما یفعل بفاعله هذا «: بقوله)4(له" سیبویه"

.)5(»مثل الذي یفعَل به

وقد حرص النحاة على وضع تعریفات لهذه المصطلحات، یلاحظ أنها تناولت 

فالاسم ما«:)6(محددا الاسم تحدیدا وظیفیا"الزجاجي"الوظیفة كما تناولت الشكل، یقول 

.2/136ابن جني، الخصائص، :ینظر)1(
.76حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)2(
.1/83سیبویه، الكتاب، )3(
.77حویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات الن)4(
.1/123سیبویه، الكتاب، )5(
.77حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)6(
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، ویَتْبَع ذلك )1(»دخل علیه حرف من حروف الخفض أوولا، مفع أوجاز أن یكون فاعلا 

واللام علیه،  الألفبتحدید شكلي، فیمیز الاسم بانفراده بقبول الجرِّ والتنوین، ودخول 

.)2(وصلاحیته لأن یكون موصوفا ومصغرا ومنادى

:یستمد هذا الاتجاه تكوینه من ثلاثة روافد هي:الاتجاه العقلي:المبحث الثاني

.تجاه العقلي الفلسفيالا-1

.الاتجاه العقلي المنطقي-2

.الاتجاه العقلي المعیاري-3

من الإغریقیةبما كان تأثر النحاة القدماء بالفلسفة ر: الاتجاه العقلي الفلسفي-1

القضایا التي تواجه الدارس عند تحلیل هذا الاتجاه، وهي قضیة خلافیة أوائل

.)3("كالزجاجي"هذا التأثر بین الباحثین قدیما وحدیثا، فمنهم من ینكر

.)4("علي النشار"ومن المحدثین من ینكر تأثر النحاة بمنطق الیونان، منهم 

نه لا أإذا درست فلسفة النحو العربي، وجدت «ومن الباحثین من یرى أنك 

، والتأثر والتأثیر یعدّ سمة إنسانیة )5(»في اللغة یخرج بجوهره عن فلسفة أرسطو

.)6(اتیة المتنوعةفي المجالات الحی

ومن أمثلة الاتجاه الفلسفي عند النحاة تعلیلهم لإعراب الفعل المضارع، وذلك 

ویبدو التفكیر الفلسفي .)7(لشبهه بالاسم، فقد سمي مضارعا لمضارعته للاسم

.17الزجاجي، الجمل في النحو، ص)1(
.18المرجع نفسه، ص:ینظر)2(
.102عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد)3(
.05علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، ص:ینظر)4(
.24أنیس فریحة، نحو عربیة میسرة، ص)5(
.103المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء)6(
.105المرجع نفسه، ص)7(
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في جدلهم حول أولیة المصدر والفعل، فیرى البصریون أن المصدر أصل 

.)1(للمصدرللفعل، ویرى الكوفیون أن الفعل أصل 

المنطق الفلسفي  إلىینصرف الذهن عند ذكر المنطق :الاتجاه العقلي المنطقي-2

اسم یطلق «:المتعلق بأرسطو، مع أن للمنطق تعریفات كثیرة، وقد عُرّف أنه

.)2(»على العلم الذي یَدرُس أشكال التفكیر، أي العلاقات التي تعبِّر عنها اللغة

د النحاة تبرز في بعض أشكال القیاس، وبعض ولعل ملامح التفكیر المنطقي عن

.أشكال التعلیل

النحاة الطابع الوصفي، إلا أوائلغلب على القیاس عند :القیاس المنطقي- أ

أنه اتجه بعد ذلك اتجاها شكلیا، یقوم على مدى اطّراد الظواهر وشیوعها، 

.)3(بالأصلالفرع  إلحاقفأصبح یعرف بأنه 

المنطقي، القائم على المقدمتین الكبرى وقد اعتمد النحاة على القیاس

، وذلك من حیث الخفة والثقلفي تصنیفهم للاسم والفعل،والصغرى والنتیجة

أن ما :بأن افترضوا أن الفعل أثقل من الاسم بناء على مقدمة كبرى، مفادها

أن الاسم یستتر في :یَسْتَتِر في الآخر هو الأخف، ومقدمة صغرى مفادها

.)4(جة أن الاسم أخف من الفعلالفعل، فالنتی

تطور التعلیل عند النحاة من تعلیل وصفي یكتفي بتسویغ :التعلیل المنطقي- ب

الظواهر اللغویة ویربط بینها، إلى شكل آخر أصبحت فیه العلل هدفا تعدّل 

، وذلك في أوائل القرن الثالث وما بعده، إثر انتشار حركة من أجله القواعد

ذلك من وقوف النحاة على حصیلة التراث الترجمة، وما ترتب على

  .106صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، )1(
.01محمود قاسم، المنطق الحدیث ومناهج البحث، ص)2(
.108حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)3(
.111المرجع نفسه، ص)4(



26

، من یوناني وفارسي وهندي، ویُذْكر أن حركة الترجمة آنذاك كانت الإنساني

، وذلك بتیسیر حصول المترجمین على الإسلامیةتلقى دعما من الدولة 

منطلقات أضافالتطور الطبیعي للتعلیل، الذي  إلىإضافة .المخطوطات

صبح لا یكتفي بتبریر الظواهر اللغویة، وإنما أخذ جدیدة تقوم على المنطق، فأ

یوجِد ما ینبغي أن ینسجم مع العلل، فالعلل أصبحت هدفا تُعدَّل من أجلها 

القیاسیة والجدلیة، إضافة :القواعد، ومن ثم نشأ نوعان جدیدان من العلل هما

"سماه النوع الذي یمكن أن یُعَدَّ امتدادا طبیعیا للتعلیل الوصفي، وهو ما إلى

تعلیم اللغة عن طریق الربط  إلىبالعلة التعلیمیة، والذي ظل یهدف "اجيالزجّ 

.)1(بین ظواهرها

، في )إنّ (نصبتُ زیدا بـ :فأما العلة القیاسیة فأن یقال لمن قال«:"اجيجّ الزّ "یقول 

لأنها :الاسم؟، فالجواب في ذلك أن یقول)إنَّ (إن زیدا قائم، ولمَ وجب أن تنصب : قوله

مفعول، فحُملت علیه، فأُعملت إعماله لما ضارعته،  إلىوأخواتها ضارعت الفعل المتعدي 

فالمنصوب بها مشبّه بالمفعول لفظا، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا، فهي تشبه من 

العلة الجدلیة فكل ما وأما.ما قُدِّم مفعوله على فاعله، نحو ضرب أخاك محمدالأفعال

فمن أي جهة شابهت هذه الحروف :بعد هذا، مثل أن یقال)إنّ (باب یعتل به في 

الحادثة في الحال؟ وحین  أمشبهتموها؟ أبالماضیة أم المستقبَلة الأفعال؟ وبأي الأفعال

ضرب :ما قُدِّم مفعوله على فاعله، نحو إلى، لأي شيء عدلتم بها بالأفعالشبهتموها 

وذاك فرع ثان؟ الأصلم فاعله على مفعوله، لأنه هو زیدا عمرو؟ وهَلاَّ شبهتموها بما قُدّ 

.)2(»؟الأصولبالفروع دون إلحاقها إلىفأي علة دعتك 

  .114صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، )1(
.65، 64، الإیضاح في علل النحو، صالزّجاجي)2(
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وعشرین نوعا من العلل أربعة"الرُّماني"وقد بالغ النحاة في العلل حتى عدَّدوا بعد 

ه حین بدأ"الزّجّاجي"ومن هنا نشأ اتجاه معارض لهذه العلل، لعل .المُفلسفة المُمنطقة

، غیر أنه لم یتخلص في مناقشته الأخریینتقدیم العلة التعلیمیة على العلتین  إلىأشار 

.)1(النظریة من المنطق الذي شكّل سمة بارزة في عصره

لعلم  أساسيتصنیف العلل، وفقا لدورها في تحقیق هدف "ابن السرَّاج"وقد أحسن 

:اعتلالات النحویین ضربان«: هضربین بقول إلى" انتحاء سمت كلام العرب"النحو 

كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب، :كلام العرب، كقولنا إلىضرب منها هو المؤدي 

لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا؟ وهذا :وضرب یسمى علة العلة، مثل أن یقولوا

.)2(»لیس یُكسبُنا أن نتكلم كما تكلمت العرب

رفضه للعلل الثواني والثوالث، وقد  إلىومضات تشیر "ابن جني"وصدرت عن 

أكثر حدة وإلحاحا، فدعا إلى إسقاط العلل الثواني والثوالث "ابن مضاء"جاءت كذلك دعوة 

ومما یجب أن یسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل «:بقوله

اعل، وكل فاعل مرفوع، لأنه ف:لم رفع؟ فیقال)قام زید(من قولنا )زید( عن        

كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك بالاستقراء :ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال له:فیقول

.)3(»من الكلام المتواتر

مبالغتهم في  إلىومن ثم نستطیع القول إن مَنْطَقَة النحاة لكل ظواهر اللغة، إضافة 

.)4(النحویةقید الدراسة العلل الثواني والثوالث، كان سببا واضحا في تعإیجاد

.117حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)1(
.73السَّیُوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص)2(
.151ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، ص )3(
.119رة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد عمای)4(
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هدفین رئیسیین، شكّلا معا  إلىیسعى التفكیر النحوي :الاتجاه العقلي المعیاري-3

.الاتجاه المعیاري عند النحاة العرب القدماء

وصف الظاهرة اللغویة والوقوف على حقیقتها،  إلىهدف تأصیلي یرمي -1

فة السَّمتِ الذي بتسجیل قواعدها، وذلك حتى تكون مرجعا یُرجع إلیه في معر 

ابتداء من العصر (كانت تنُطق علیه العربیة، فیما سمي بعصر الاحتجاج 

، لا سیما بعد أن بدت مظاهر )الجاهلي حتى منتصف القرن الثاني الهجري

اللحن، وزاد احتكاك العرب بغیرهم، وهم یقصدون بذلك خدمة عظیمة للقرآن 

.الكریم

اللغویة، التي تمكِّن الناس من عرب الأنماطتعلیم  إلى هدف تعلیمي یرمي-2

وغیرهم من تعلم لغة القرآن الكریم، والتعامل بها فیما بینهم، ویمكن الوقوف 

:على هذا المنهج من خلال النقاط التالیة

تعامل النحاة مع مستویات اللغة المختلفة في إطار :المعیاریة ومستویات اللغة- أ

، وقرنا ونصف الإسلامف القرن قبل زماني یمتد ثلاثة قرون تقریبا، قرنا ونص

)1(شمل مجموعة من القبائل هيأیضاالقرن بعده، وفي إطار مكاني ممتد 

قیس، وتمیم، وأسد، فإن هؤلاء هم الذین أُخِذ عنهم أكثر، وعلیهم اِتُّكل في «

والتصریف؛ ثم هذیل، وبعض كنانة، وبعض الإعرابالغریب وفي 

.)2(»الطائِیِّین

وك النحاة المعیاري هذا تقلیبا واعیا یجعلنا نقف على غرضهم إن تقلیبنا سل

.)3(توحید الناس على نمط لغوي مشترك إلىالتعلیمي، الذي یهدفُ 

.119حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)1(
.1/211، وأنواعهاالسیوطي، المُزهر في علوم اللغة )2(
.121ات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاه)3(
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الُجزئيُّ «العربیة بأنهأهلیُعرَّف الشاهد عند :المعیاریة والشواهد- ب

م من كلا أوالذي یُستشهدُ به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التنزیل، 

.)1(»العرب الموثوق بعربیتهم

كلام االله تعالى، وهو القرآن الكریم، «:ویشمل الشاهد اللغوي كما یروي السیوطي

صلى االله علیه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده صلى وكلام نبیّه 

.)2(»االله علیه وسلم

ى أن عمر بن ولعل الاحتجاج بالشعر من الظواهر التي برزت مبكرة، حتى یرو 

أیها الناس علیكم بدیوانكم شعر الجاهلیة فإن فیه تفسیر كتابكم، «:الخطاب قال

.)3(»ومعاني كلامكم

وقد جاء الاستشهاد بالشعر متنوعا ببیت كامل، أو بجزء منه، سواء أكان 

نظرت في كتاب سیبویه، فإذا فیه «:، قال الجرميمعروف القائل أم مجهوله

الخمسون وأمافأما الألْف فقد عرفت أسماء قائلیها فأثبتُّها، ألْف وخمسون بیتا،

الشواهد من ناحیة تعلیمیة، فهي أهمیةولا تخفى .)4(»فلم أعرف أسماء قائلیها 

إضافة، وهذا من شأنه أن یُساعد المُتعلم في تمثیل القواعد، تأتي مُثبتة للقاعدة

لاحتجاج، تلك المرحلة التي أنه یجعل المُتعلم على صلة مستمرة مع زمن ا إلى

.)5(الأذهانیحرص النحاة على بقائها ماثلة في 

.1/1002التهانَوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )1(
.24السیوطي، الاقتراح في علوم أصول النحو، ص)2(
.53محمد حسن جبل، الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلالته، ص)3(
.1/17دي، خزانة الأدب، عبد القادر البغدا)4(
.123حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)5(
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أنظارإن من أبرز الظواهر اللغویة التي لفتت :المعیاریة والعمل النحوي -ج

تفسیر مناسب لهذه إیجادفي  الكلم، مما جعلهم یُجدونأواخرالنحاة تغیر 

دها، كما أنه یُساعد المتعلم الحركات، یُعین الباحث في إیجاد تعلیل مناسب لوجو 

في بناء تصوّر واضح یعینه في تشكیل كفایة تمكنه من أداء مناسب، ومن هنا 

كانت فكرة العَامل نتیجة من نتائج البحث عن تعلیل مناسب لهذه الظاهرة 

التراكیب اللغویة، وقد شكلت أجزاءمثل هذا الترابط بین  إلىاللغویة التي تؤدي 

.)1(دستورا للنحاة.)(العامل    فكرة 

:الاتجاه التاریخي:المبحث الثالث

تنحدر اللغة العربیة من أرومة اللغات السامیة، ونلحظ أن ما سُمي بعصر 

الاحتجاج هو في حقیقته عصور لغویة عدیدة، تمتد على رقعة زمانیة ضاربة في عمق 

بلها تطورا أثر فیه ، تطورت اللغة خلالها وقما لا یقل عن ثلاثمائة عام إلىالزمن، 

ولعل بناء .، والسریانوالإغریقاختلاف الزمان، والمكان، والجوار لأمم مختلفة، كالفرس، 

:تصور عن جهود النحاة التاریخیة یتطلب منا دراسة ملمحین عندهم، هما

وأقصد به تلك الإرهاصات التي تنتمي إلى المنهج الذي :الملمح التاریخي المُقارن-1

.رنة الظاهرة اللغویة بما یناظرها في لغات أخرىیجتهد في مقا

المنهج الذي  إلىالتي تنتمي الإرهاصاتوأقصد به تلك :الملح التاریخي التطوري-2

الظاهرة في اللغة الواحدة، مع بیان أثر الزمان والمكان  أطوارالوقوف على  إلىیرمي 

)( للعامل، أثراصنف النحاة الكلم إلى اسم وفعل وحرف، وصنفوا الكلمات وفقا لما یطرأ على أواخرها من تغیٍّر وعدوه

العوامل اللفظیة : إلىولما كان البناء والإعراب بأثر من العامل، فقد قاموا بتصنیف العوامل مبنیة ومُعربة،  إلىفصُنفت 

حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج :ینظر.والعوامل المعنویة

.127،128المعاصرة، ص
.29إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص:ینظر)1(
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استعان الباحث المقارنة بلغات أخرى، فإذا إلىفي تطورها، دون أن یحتاج ذلك 

، یكون قد فتح باب المنهج التاریخي على أوسع نطاق، الأخرىبالمقارنات اللغویة 

.ویكون بذلك قد سار على المنهج التاریخي المقارن

وردت إشارات مبكرة عند اللغویین الأوائل، یقارنون فیها :الملمح التاریخي المُقارن-1

"الكتاب"العربیة، كما في بین الظواهر اللغویة في لغتین، كالفارسیة و  ، "لسیبویه"

، وفي هذا ما یدل على أن "ابن حزم" و " للخلیل بن أحمد"أخرىإشاراتوهنالك 

ما هو أبعد من القرن الرابع الهجري،  إلىبدایات المنهج التاریخي المُقارن ترجع زمنیا 

في  الإسلامیةة لغویین یهود عاشوا في كنف الدول إلىزُعم بعودة الدراسات اللغویة  إذ

یهودا بن (والمغرب الأندلساللغویین الیهود في أشهر، ویُذكر من  أقطارهاشتى 

، ألّف كتاب )الرابع الهجري(، الذي عاش في القرن العاشر المیلادي )قریش التاهرتي

ذكر أیضا ویُ .بالعربیة، درس فیه العلاقة بین العبریة والآرامیة، وبین العبریة والعربیة

، الذي ألف كتابا بالعربیة في أواخر القرن الحادي عشر "إسحاق بن بارونأبو "

"میلادي بعنوان .)1("الموازنة بین اللغة العبریة واللغة العربیة:

ئ عن محاولتهم لربط العربیة بغیرها من نبالتي تُ رات علماء العربیةاشإومن 

رو أب عم"وي المشهور عن العالم النح"ابن سلام الجمحي " روى : اللغات ما یأتي

، إلا حِمْیر وبقایا إسماعیلالعرب كلها ولد « : )2(أنه قال) ه154ت " ( بن العلاء

ما لسان حمیر وأقاصي الیمن الیوم بلساننا، ولا عربیتهم «: وروى قوله .)3(»جُرْهُم

.)4(»بعربیتنا

.142، 141لیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صح)1(
.143المرجع نفسه، ص)2(
.9محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص)3(
.11المرجع نفسه، ص)4(
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یة في عن بعض الفروق بین العربیة وغیرها، كالفارسیة والعبر "سیبویه"وكشف 

.)1()الأعجمیةما أُعرب من (والصیغ وذلك في باب الأصوات

الربط بین العربیة وغیرها من حیث تقسیم الكلام ) ه286ت " ( المبرد"وحاول 

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، لا : فالكلام كله«: اسم وفعل وحرف، بقوله إلى

.)2(»من هذه الثلاثة-أعجمیا أوعربیا كان –یخلو الكلام 

تألیفا مستقلا وضّح فیه العلاقة بین العربیة ) ه745ت" ( حیانأبو"وألف 

جلاء الغبش عن "والحبشیة في المفردات والتراكیب، وهو كتاب مفقود بعنوان 

.)3("لسان الحبش

تبدو ملامح الاتجاه التاریخي التطوري عند :الملمح التاریخي التطوري-2

:الآتیةالنحاة في النقاط 

حرف واحد  إلىبأكثر من حرف  أداؤهاالتي یتحقق الأبوابیردون اناأحیكانوا -1

ابن "، وذلك كان یروا أنّ الباء هي أصل حروف القسم، یقول الأصلفي 

الباء، و :والحروف التي یصل بها القسم إلى المُقسم به ثلاثة، وهي«:)4("جني

.تاریخيوالمقصود هو الأصل ال.)5(»هي الأصل:الواو، والتاء، فالباء

محاولة النحاة ردُّ بعض الألفاظ إلى الأصول التي یظنون أنها تكونت منها، من -2

 : ذلك

فطرحت الهمزة وألزمت اللام "لا أیس"مركبة من "لیس"أن " الخلیل"یرى - أ

.)6(بالیاء

.447، 4/446سیبویه، الكتاب، :ینظر)1(
.1/02المبرد، المقتضب، )2(
.144حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)3(
.148المرجع نفسه، ص )4(
.121ابن جني، اللمع في العربیة، ص)5(
.13/265ابن منظور، لسان العرب، مادة لیس، )6(
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ولكنهم حذفوا لكثرته في "لا، أن"هو " لن"إلى أن أصل "الخلیل"ذهب - ب

.كلامهم

وإنما حذفت الواو لتوالي "هُمو" هو " هُمْ "أن أصل  إلى" الزمخشري"ذهب  - ج 

.)1(الضمات، وثقل الواو

، فأدغموا الباء في "حبُب ذا" هو " حبذا" في  الأصل أن إلىذهب بعض النحاة - د

.)2(الباء كراهیة اجتماع المثلین

إن البعد التاریخي لو شكَّل عند النحاة منهجا مطردا، لجعل :نقولالأخیروفي 

صورة وافیة عن اللهجات العربیة، فلیس لدینا صورة كاملة  لإعطاءمواتیة أمامهمصة الفر 

.)3(عن لهجات العرب الخاصة بأصواتها ومفرداتها وتراكیبها

.149سة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، صحلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء درا)1(
.110الزجاجي، الجمل في النحو، ص)2(
.151حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في ضوء المناهج المعاصرة، ص)3(
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مدرسة البصرة النحویة: ةلثالمحاضرة الثا

الحدیث عن مدرسة البصرة هو الحدیث عن النحو العربي منذ نشأته حتى عصرنا 

نشأ بصریا وتطور بصریا، -بصورته المعروفة–فالذي لا شك فیه أن النحو الحاضر، 

ه من وجوه الضعف فیه .)1(وذلك لا جدال وُجِّ

بواعث مختلفة، منها الدیني ومنها  إلىوضع النحو العربي أسبابویمكن أن نرد 

نصوص الذكر  أداءالحرص الشدید على  إلىالبواعث الدینیة فترجع أما.غیر الدیني

.)2(وخاصة بعد أن أخذ اللحن یشیع على الألسنة...الحكیم أداء فصیحا سلیما

أن العرب یعتزون  إلىوانضمت إلى ذلك بواعث أخرى، بعضها قومي عربي، یرجع 

بلغتهم اعتزازا شدیدا، وهو اعتزاز جعلهم یخشون علیها من الفساد حین امتزجوا بالأعاجم، 

خوفا علیها من الفناء والذوبان في اللغات مما جعلهم یحرصون على رسم أوضاعها

أن الشعوب المستعربة  إلىوبجانب ذلك كانت هناك بواعث اجتماعیة ترجع .الأعجمیة

أحست الحاجة الشدیدة لمن یرسم لها أوضاع العربیة في إعرابها وتصریفها حتى تتمثّلها 

ناه أن بواعث متشابكة وكل ذلك مع.تمثلا مستقیما، وتتقن النطق بأسالیبها نطقا سلیما

التفكیر في وضع النحو، ولا بد أن نضیف إلى ذلك رقي العقل العربي  إلىدفعت دفعا 

.)3(ونمو طاقته الذهنیة نموا أعدَّه للنهوض برصد الظواهر اللغویة

ویكاد الدارسون یجتمعون على أن النحو العربي نشأ لحفظ القرآن من اللحن، وهم 

نفسه وصنیعه في النحو من أنه " الدؤلي الأسودأبي "ثیرة عن یقدمون في ذلك روایات ك

غیر أن الشيء .رضي االله عنه"علي بن أبي طالب"أنه أخذه عن سیدنا  أووضع النحو، 

.09عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص)1(
.11شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)2(
.12المرجع نفسه، ص)3(
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 إذا«:)1(وضع ضبط القرآن بالنقط وأنه قال لكاتبه"الأسودأبا "الوحید الثابت هو أن 

نقطة فأنقط، وإن ضممت فمي أعلاه إلىنقطة فوقه فأنقطرأیتني قد فتحت فمي بالحرف 

.)2(»بین یدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف

 إلىولم یكن هذا العمل یهدف ...في عمل النحو،  الأولىوكان هذا العمل الخطوة 

غایة أبعد في  إلىكان یهدف وإنما، الأذهانحفظ النص من اللحن فقط كما وقر في 

أن علیهم أن یقرأوا القرآن وأن -بدایة–، ذلك أن المسلمین عرفوا میةالإسلاأصول الحیاة 

الحركة العقلیة العربیة نشأةلأنه هو الذي ینظم حیاتهم، ومن ثم نستطیع تفسیر "یفهموه"

كلها بأنها كانت نتیجة نزول القرآن الكریم، فهي كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسیر 

 أنولا ینبغي .النص القرآني الكریم" فهم" واحد هو هدف  إلىوفقه وأصول وكلام تسعى 

، "ابن أبي إسحاق الحضرمي"القراء، وأن أئمةكان من "الأسودأبا "یغیب عن بالنا أن 

هو إمام البصرة في القراءة "أبا عمرو بن العلاء"كانا من القراء، وأن "عیسى بن عمر"و

القرآن الكریم، وفرق كبیر بین علم یسعى " ملفه" نشأ  إذاالنحو .وأحد القرّاء السبعة كذلك

ولو كانت الغایة منه حفظ النص من .من اللحن"لحفظه"النص وعلم یسعى " لفهم" 

.)3(العرب هذه الثروة الضخمة في مجال الدرس النحويأنتجاللحن لما 

، وترغیب الناس فیهاإلیهاوقد اشتهر في البصرة مركزان قاما بنشر الثقافة والدعوة 

التي بقیت ملتقى التجار ومجمع العلماء الإسلامیةوكانا صدري إشعاع في هذه البلاد 

الإسلامیةالعربیة  الأفكارومركز الحضارة، وفي هذین المركزین الثقافیین اختلطت 

الإسلامیةوأصبحت الثقافة مزیجا اتضحت فیه الثقافة العربیة الأجنبیةبالحضارات 

.09عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص)1(
.60ابن الندیم، الفهرست، ص )2(
.10عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص)3(
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غالبة لأن القرآن عربي وطابع الحكم فیه عربي، وهذان اتضاحا بینا، وكانت هي ال

"المركزان هما .)1("المِربَد"و" المسجد الجامع:

عند تمصیره البصرة "عتبة بن غزوان"كان أول ما أسس :المسجد الجامع-1

مسجدها الجامع، وقد كان متوسطا المدینة تحیط به الدور )2(سنة أربع عشرة للهجرة 

فریضة الصلاة،  لأداءنه المكان الذي یجتمع فیه أهل المصر والأحیاء، وذلك لأ

إلیهادینهم ودنیاهم، ویعقدوا فیه الاجتماعات العامة التي یدعو أمورولیتباحثوا في 

وُلاته عند إعلان الجهاد، ثم أصبح مجمعا للعلماء والفقهاء والمحدِّثین والمقرئین  أوالخلیفة 

:أشهرهاالس الدرس وحلقات الشیوخ التي كان من واللغویین، وفیه تعقد مجوالقُصاص

، كان یجتمع فیه الناس على اختلاف نزعاتهم لسماع )ه 110ت(مجلس الحسن البصري 

.)3(فقد كان زعیم المدرسة القرآنیة بالبصرة...قراءته للقرآن الكریم، 

الأمر، وقد كان یجلس أول )ه131ت -ه 80ولد " (واصل بن عطاء"ومجلس 

أقوالا كان یبثها بین المُجتمعین لإثارتهثم اعتزل مجلسه "الحسن البصري"في مجلس 

فطرده الحسن، وكوّن له مجلسا مستقلا كان یثیر فیه مسائل یشتد الجدل حولها ویقوى 

ویتجه اتجاها عقلیا كلامیا، وقد قام نتیجة لهذا مذهب الاعتزال، وظهر بعده علم الكلام 

المُحدِّث المشهور ) ه165ت " ( حمّاد بن سلمة"جلس وم.)4(في هذا المجلس أیضا

وكانت تعقد في المسجد حلقات للقراءة واللغة .بالفصاحة والمعدود من متقدمي النحاة

.28خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.354ابر البغدادي، فتوح البلدان، صوأحمد بن یحي بن ج.1/432شهاب الدین الحموي، معجم البلدان، :ینظر)2(
.28خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)3(
.1/274الیافعي، مرآة الجنان، )4(
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أحد "أبي عمرو بن العلاء"والنحو، یزدحم فیها طلبة العلم  والدارسون، من أشهرها حلقة 

.)1(" يالخلیل بن أحمد الفراهید"القراء السبعة، وحلقة 

"سوق الإبل"كان المربد سوقا بالبصرة ومناخا للإبل، وكان یسمى :المِربَد-2

سوقا لتبادل السلع، ثم أصبح مقصد القبائل أصلهوكان شبیها بسوق عكاظ الذي كان 

وقد أصبح المربد بعد تمصیر البصرة مثابة للخطباء والشعراء من .یجتمعون فیهالعربیة 

ویتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم ومآثرهم، ولم یكن الأشعارشدون البادیة والحاضرة یتنا

بادیة البصرة، "الفَرزدق"هؤلاء الشعراء ممن یقیمون في الحاضرة، وإنما كانوا أعرابا، فمقام 

وكان غیرهم من الشعراء ...بادیة بني تغلب، "الأخطل"بادیة الیمامة، و"جریر"ومقام 

المربد في المواسم التي یلتقي فیها البدو  إلىلفون في البادیة ویختالإقامةیفضلون 

 الأعرابوالحضر والشعراء والنقاد واللغویون والنحویون الذین كانوا یحضرون لمشافهة 

الذین ما زالت سلائقهم سلیمة وفصاحتهم لم تشبها شائبة التحضر، ولیضعوا على ما 

في التعبیر أسالیبهمة یسمعونه عنهم أصولهم في الدرس النحوي واللغوي بعد ملاحظ

.)2(ورصدها ودراستها

، بل تأخذ في الظهور رویدا رویدا حتى فجأةلا تظهر الأممولما كانت العلوم في 

بعض العلوم، نشأةلأن تغمُض الأمرتستوي على سوقها، كان ذلك مدعاة في كثیر من 

إلیهمت وهذا نفسه ما حدث فیمن نُسب.وأن یختلط على الناس واضعوها المبكرون

اختلف الناس في ":السیرافي"في وضع النحو العربي، وفي ذلك یقول الأولىالخطوات 

"أول من رسم النحو، فقال قائلون "نصر بن عاصم"هو : ، وقیل"الدؤلي الأسودأبو:

)3("الدؤلي الأسودأبو "، وأكثر الناس على أنه "عبد الرحمن بن هرمز"بل هو :وقیل

.29خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.30، صسهنفع جر ملا )2(
.13شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)3(
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تطاع بحثٍّ من الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم وولاتهم على العراق ، الذي اس)ه69ت (

متیقظولا سیما البصرة أن یبتدع طریقة نقط المصحف، وقد تم ذلك بمساعدة كاتب نبیهٍ 

قراءاته آیات القرآن الكریم ویضع العلامات أثناءفي " الأسودأبي"كان یتابع حركة شفتي 

نقطة على أعلاه، فأنقطرأیتني قد فتحت فمي بالحرف  إذا«: بقوله"الأسودأبو "كما علمه 

كسرت فمي فاجعل النقطة تحت وإذانقطة بین یدي الحرف، فأنقطضممت فمي وإذا

فیما بعد وهذا ما سمي »الحرف، فإن أتبعت شیئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتین

.)1("نقط الإعراب"  أو" الأسودنقط أبي "

تلامیذه من قراء الذكر الحكیم، وفي " الدؤلي الأسودأبي "عن وحمل هذا الصنیع 

، )ه117ت " ( بد الرحمن بن هرمزع" ، و )ه 90ت " ( نصر بن عاصم"مقدمتهم 

.)2(" قرنمیمون الأ"، و "عنبسة الفیل"، و )ه 129ت " ( یحي بن یعمر"و

واجهتهم ، ف"الأسودأبي "یقرأون المصاحف مستهدین بنقط وقد أخذ المسلمون 

صعوبة أخرى، ذلك أن مجموعات من حروف الهجاء العربي تتشابه في الخط وتختلف 

في النطق، ولكي یحافظ علماء المسلمین على القرآن الكریم من التصحیف، انتدب 

اجُ "  إلىهؤلاء العلماء للتفكیر في طریقة لوضع علامات تمیز هذه الحروف، فهبَّ "الحَجَّ

مجموعات  إلىثم صنفها وأحصاهافجمع الحروف العربیة "ثينصر بن عاصم اللی" ذلك 

"الأسودأبو"ولما خِیف التباس نقط الإعراب الذي وضعه .متشابهة، ومیز بینها بالنقاط

، أخذ علماء المسلمین یمیزون بین النَّقْطین "نصر بن عاصم"بنقط الإعجام الذي وضعه 

الذي تنبه لنطق "لیل بن أحمد الفراهیديالخ"باستخدام حبر مخالف في اللون، حتى جاء 

إنما -"الأسودأبو"كما سماها –الكسر  أوالضم  أوالحروف العربیة اللینة على أن الفتح 

وجعلها  الألفوالواو والیاء، فرَمَز للفتحة بما هي جزء منه وهي  للألفهو نطق مخفف 

.43، 42ة، صخدیجة الحدیثي، المدارس النحوی)1(
.16شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)2(
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، أیضارة فوق الحرف صغیرة مائلة فوق الحرف، ورمز للضمة بأصلها وهي الواو الصغی

"الخلیل"وإنما وضع .وللكسرة بما هي جزء منها أیضا وهي الیاء توضع تحت الحرف

(بقوله"الأسودأبو"هذه العلامات التي ترجم بها ما عبٍّ عنه  )فتحت، ضممتُ، كسرتُ :

، والكسرةالألفبناء على ما كان یراه من أنّ الفتحة والكسرة والضمة زوائد، فالفتحة من 

وهو الساكن الذي لا زیادة "البناء"عدم الحركة فسماه أما.من الیاء، والضمة من الواو

علامة، وترك نقطه فهو خال من الحركة، ووضع "الأسودأبو "فیه، ولهذا لم یضع له 

.)1(الخلیل لما نعرفه الیوم بالتنوین

في  آراءن لهم وتلامیذه، نحاة مشهورو "الأسودأبي"ومن النحاة الذین جاءوا بعد 

شیوخهما معا، وهؤلاء  أو" سیبویه"أو " الخلیل"وهم شیوخ "سیبویه"النحو مذكورة في كتاب 

النحاة البصریین أولالذي یعد ) ه117ت " (الحضرميإسحاقعبد االله بن أبي : "هم

عیسى بن عمر "بالمعنى الدقیق لهذه الكلمة، و یتبعه جیل من تلامیذه، في مقدمتهم 

یونس بن "، و)ه154ت -ه70ولد " ( عمرو بن العلاءأبو"، و )ه149ت " (الثقفي

، و تذكر كتب طبقات النحاة طائفة ممن عنوا )ه182ت  -ه 94ولد " (حبیب البصري

حماد بن سلمة "أشهرهم، لعل "الحضرميإسحاقأبيابن "بالعربیة من معاصري تلامیذ 

وعندما ".وسیبویه"یونس"شیخ "برالأكخفش الأ" ومثله معاصره ...،"بن دینار البصري

كبیرة من التطور بفضل هؤلاء وتلامیذه نجده قد قطع مرحلة "الخلیل"  إلىوصل النحو 

كتاب االله، وكان وآیاتالذین تعاقبوا على تطویره ومتابعة كلام العرب الموثوق به  الأعلام

ناه في كتاب ما وجد إلىفضل التطویر والوصول به ) ه170ت  -ه 100ولد (للخلیل 

حلقات المُحدِّثین والفقهاء وعلماء  إلى أظفارهوقد كان الخلیل یختلف منذ نعومة ".سیبویه"

.44، 43خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
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عمرو بن أبي"و " عیسى بن عمر"اللغة والنحو، وأكبَّ إكبابا على حلقات أستاذیه 

.)1(، فقرأ كل ما ترجمه"لابن المقفع"وكان صدیقا ...، "العلاء

"سیبویه"لـ" الكتاب"هو " قرآن النحو"حویون، والذي عرف بأنه والكتاب الذي اتبعه الن

والحق أن التغییر الذي طرأ على النحو كما قدمه سیبویه ). ه180ت  -ه135ولد ( 

في تألیف الأكبرلم یكن له الفضل "سیبویه"لیس تغییرا في الجوهر، ومن الواضح أن 

"سیبویه"، فكلما قال "الخلیل بن أحمد"بل أخذ معظمه عن أستاذه "الكتاب" "سألته"

.)2("الخلیل بن أحمد"من غیر أن یذكر قائله فهو "قال"قال أو

حمّاد بن سلمة بن "بحلقات الفقهاء والمحدِّثین، ولزم حلقة "سیبویه"وقد التحق 

الأحادیثأنه یلحن في نطقه ببعض  إلىالمحدِّث المشهور، وحدَث أن لفته "دینار

أكبر زاد بشؤون اللغة والنحو، ولزم حلقات النحویین   ى التزود النبویة، فصمم عل

، وكذلك أولاالذي طلب منه النحو "عیسى بن عمر الثقفي"، وفي مقدمتهم )3(واللغویین 

، مع "یونس بن حبیب"، و "الخطابأبيخفش الكبیر الأ" ، و"عمرو بن العلاءأبو"

ده في الدراسات النحویة والصرفیة، مستملیا ، وأخذ منه كل ما عن)4("الخلیل"ملازمته حلقة 

طریقة الاستملاء العادیة، وطریقة السؤال والاستفسار، :ومدونا، واتبع في ذلك طریقتین

مع كتابة كل إجابة وكل رأي یدلي به وكل شاهد یرویه عن العرب، وبذلك احتفظ بكل 

.)5(نظراته النحویة والصرفیة

.73-53خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص:وینظر.56-22شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص:ینظر)1(
.12عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص )2(
.57نحویة، صشوقي ضیف، المدارس ال)3(
.79خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)4(
.57شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)5(
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نراه في بعض  إذ، "الخلیل"بعد وفاة "الكتاب"یف بدأ تأل"سیبویه"ومن المؤكد أن 

خفش الأ" وقد حمله عنه تلمیذه ".رحمه االله"المواضع یعقِّب على ذكره لاسمه بكلمة 

.)1("الكتاب"، وأذاعه في الناس باسم )ه211ت " ( الأوسط سعید بن مسعدة

"لجَرْمِيّ أبو عمر ا"، و )ه206ت " ( قطرب": "الأوسطخفش الأ" ومن بین تلامیذ 

والذي یعد آخر أئمة المدرسة .)2()ه249ت " ( أبو عثمان المازني"، و )ه 225ت ( 

"البصریة المهمین هو  أكبّ منذ نشأته على  إذ، )ه285ت  -ه210ولد (  )("المبرد:

أبا عمر "التزود من اللغة على أعلام عصره البصریین، وشُغف بالنحو والتصریف، فلزم 

، وتصدر حلقته "أبا عثمان المازني"توفي لزم  إذاحتى "سیبویه"لیه كتاب یقرأ ع"الجرمي

.)3(یقرأ علیه الكتاب

أنه كان آخر أئمة النحو البصري المشهورین، والذي "المبرد" في " السیرافي"وقال 

بحوالي ثمانین سنة، ولم "المبرد"، وقد توفي بعد "أخبار النحویین البصریین"ختم به كتابه 

.)4(فعده خاتمة البصریین"المبرد"حویا نبغ نبوغ یر ن

"ابن جني"وقد ذكر  یعدّ جبلا في العلم، والیه أفضت مقالات «:فقال فیه"المبرد"

.)5(»الفروع والعلل والمقاییس علیهاوأجرىأصحابنا، وهو الذي نقلها وقررها 

"المبرد"ومن تلامیذ  ابن "للغویة، واشتهر الذي اشتهر بالمباحث ا"أبو بكر بن درید"

خفش الصغیر علي بن الأ"بالمباحث الصرفیة، بینما اشتهر بالمباحث النحویة "درستویه

  .59ص ،شوقي ضیف، المدارس النحویة)1(
  .122- 108صالمرجع نفسه، )2(
)( وهو أشهر كتاب ظهر في علمي النحو والصرف وما یتبعهما من دراسة صوتیة بعد كتاب "المقتضَب"له كتاب

.، وكتاب المقتضب یمثل استقرار المذهب البصريسیبویه
.123شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص:ینظر)3(
.94خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص:ینظر)4(
.130، 1/129ابن جني، سر صناعة الإعراب، )5(
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، )ه326ت " ( مَبْرمان"المعروف باسم "محمد بن علي"، و )ه315ت " ( سلیمان

اج"منهما في تلك المباحث وأشهر ت " ( أبو بكر بن السراج"، و )ه310ت " ( الزجَّ

فیه بعد المبرد، ونبغ من والإمامةالریاسة في النحو البصري إلیهمان انتهت اللذا) ه316

"ابن السراج"تلامیذ  ، وبه تنتهي المدرسة )ه368ت  -ه280ولد " ( السیرافي"

.)1(البصریة

:مصادر الدراسة عند البصریین

:منها هيبالأخذوجملة المصادر التي عُني النحاة البصریون 

في تقنین إلیهأصدق مرجع، وأصح مصدر یرجع النحاة  وهو :القرآن الكریم-1

بالعنایة، واكتنف أحیط، لأن العربیة لم تشهد كتابا الأصولالقوانین، واستخراج 

.بالرعایة منذ زمن مبكر مثل القرآن الكریم 

"و العجاج" الفرزدق"و " جریر"وقد استشهدوا بشعر :والإسلاميالشعر الجاهلي -2

.)2(، فاستشهدوا بشعره"ببشار بن برد"أیضاو عنوا "نجمأبي ال"، و "رؤبة"و 

بلغات أجنبیة، التأثروهم سكان البادیة الذین بعدوا عن :الفصحاء من العرب-3

"كنانة"و" هذیل"و " أسد"و " تمیم"و " قیس" إلىوالذین ینتمون في الغالب 

، ممن صحت سلائقهم، واطمأنأیضاوالفصحاء من غیر العرب ."طَیِّئْ "و

عمرو بن أبو"، الذي قال فیه )3("كالحسن البصري"قوة ملكاتهم،  إلىالعلماء 

ما رأیت أفصح من الحسن البصري ومن الحجّاج بن یوسف الثقفي، «": العلاء

.135، 134شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص:ینظر)1(
مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة :وینظر.1/6، الأدبخزانة عبد القادر البغدادي، :ینظر)2(

.51والنحو، ص
.52، 51مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
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لم «": البیان والتبیین"وورد في  .)1(»الحسن:فأیهما كان أفصح؟ قال:فقیل له

.)2(»أر قرویین أفصح من الحسن والحجاج

وما جرى مجراها من عبارات قصیرة حفظها الاستعمال، وشاعت على ثال،الأم

"الألسنة، كقول العرب یفَ ضیعتِ اللبن: "الصَّ "رجع بخفي حنین". تمرة خیر من ".

أما الحدیث فلم .بهصحتِّه وصحة الاستشهاد إلىغیر ذلك مما یُطمأن  إلى". جرادة

ز اللغویون والنحاة  ، "عیسى بن عمر"، و "و بن العلاءكأبي عمر "، الأولونیجوِّ

وغیرهم من الكوفیین" الفراء"، و "الكسائي"من البصریین، و "الخلیل بن أحمد"و 

.)3(الاستشهاد به في النحو

:منهج المدرسة البصریة

إننا .أن البصریین أخذوا بالقیاس كما أخذوا بالسماع إلىذهب الدارسون في عصرنا 

ئل الكوفیین، فقد أبوا أن یستدلوا بشاهد لم یعرف قائله، وحملوا نلمح هذا في نقضهم لمسا

وعلى . أنها ضرورة أوكثیرا من الشواهد التي خرجت على المسموع الشائع في أنها شاذة 

أن الكوفیین أخذوا كل  إلىوهم في ذلك قد ذهبوا .ذلك لا یمكن أن تكون أساسا في حكم

إن الكوفیین لم :وكأنهم أرادوا أن یقولوا.یهما سمعوا عن العرب فجعلوه أصلا یقاس عل

إلیهمیتوثقوا مما اعتمدوه أصلا، فقد قاسوا على النّادر والشاذ، ولم یتحروا صحة ما یصل 

.)4(من مواد

.2/70ابن خَلِّكَان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، )1(
.1/149الجاحظ، البیان والتبیین، )2(
.52مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
.17السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، صإبراهیم)4(
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"الكتاب"بالسماع عمن یوثق بعربیتهم كثیر، نجده واضحا في "سیبویه"إن اهتمام 

له سائر البصریین یتشددون في السماع وهذا یعني أن سیبویه ومث.)1(في مواضع كثیرة

تشددهم في القیاس، فهم لا یأخذون إلا عمن یوثق بعربیتهم فصاحة وأصالة مبتعدین 

كانوا على  أوبسبب مخالطتهم غیر العرب من الذین جاوروهم إلیهمعمن لا یُطمأن 

.)2(ممقربة منه

أصح قیاسا لأنهم اتفقوا على أن البصریین«:فقالالأمرقد لخص "السیوطي"وكأن 

.)3(»روایةأوسعكل مسموع، ولا یقیسون على الشاذ، والكوفیین  إلىلا یلتفتون 

نحن نأخذ اللغة :ومما افتخر به البصریون على الكوفیین أن قالوا:قال«و 

باب وأكلة الیرابیع وباعة الشواریز أكلةنتم تأخذونها عن أو ،)(عن حَرَشَة الضِّ

.)(«)4(الكوامیخ

"المزهر"وجاء في  فسرتُ حروف القرآن المُختلف  إذا: قال أبو حاتم":للسیوطي"

، والأصمعيزید، أبي:فیها، وحكیتُ عن العرب شیئا فإنما أحكیه عن الثقاة منهم مثل

روایة  إلىو أبي عبیدة، و یونس، وثقاة من فصحاء الأعراب وحملة العلم، ولا ألتفت 

.و الفراء وغیرهم، والأَموي، والأحمرالكسائي، 

ویأخذ البصریون على الكوفیین شیوع الدخیل في عربیة أهل الكوفة، فقد جاء في 

الكوفة  أهلطرق یسمونها مربعة، ویسمیها أربعالتقت  إذاالبصرة وأهل«البیان والتبیین 

.87، 1/83سیبویه ، الكتاب، :ینظر)1(
.19إبراهیم السامرائي، المدارس النحویة أسطورة وواقع، ص)2(
.114حو، صالنأصولالسیوطي، الاقتراح في علم )3(
)(البدو الخُلَّص أي.
)(أي عرب المدن.
.114النحو، ص أصولالسیوطي، الاقتراح في علم )4(
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، والوازار بالفارسیة، "وازار"الجهارسوك، والجهارسوك بالفارسیة، ویسمون السوق والسویقة 

.)1(»خیارا، والخیار بالفارسیة، ویسمون المجذوم ویذي، بالفارسیة"القثاء"یسمون و 

البصریین أنهم استبعدوا الحدیث الشریف في استشهادهم، أوائلومما یؤخذ على 

بحجة أن الحدیث یشتمل على قدر كبیر روي بالمعنى ولم یضبط بلفظه، وأن طائفة كبیرة 

وهذا . عربیة هي موضع ثقة في عربیتهاأصول إلىینتمون من المحدِّثین لم یكونوا عربا 

نظر غیر سدید، ذلك أنّ رجال الحدیث قد تحروا التدقیق والضبط، وتشددوا في ضبط 

، الذي تناولوا فیه رواة "الجرح والتعدیل"ما دعوه  إلىالحدیث، وأخضعوا هذه اللغة الشریفة 

یرفضوا هذه اللغة التي  أنیكن للنحاة الحدیث، فكان لهم فیه موازین دقیقة، ومن هنا لم

أثنىوقد . الكمال في الصحة والصواب إلىبُولغ في نقدها وضبطها والوصول بها 

عمرو بن فائد "و " كالحسن البصري"العلم من الموالي أهلعلى جماعة من "الجاحظ"

د علیهم علمهم فصحّ عندهم الاعتما إلى أنفسهموغیرهما، بحیث اطمأن النحاة "الأسواري

.)2(مثلا وهو غیر عربي"سیبویه"كما صح الاعتماد على 

"ابن مالك"من النحویین قد استشهدوا بالحدیث، ومنهم المتأخرینعلى أن 

ولا أدري كیف یتخذ النحویون «:ل بقولهءیتسا"السامرائيإبراهیم"ونجد ".حیانأبو"و 

غلبة على عامة الشواهد اللغویة لغة الشعر مادتهم في الاستشهاد بحیث كان للشعر ال

والنحویة، ولم یأخذوا بالحدیث؟ ومن المعلوم أن لغة الشعر لغة خاصة، للوزن والقافیة 

فیها سلطان، ومن هنا جاز للشاعر ما لا یجوز للناثر، فكیف تكون مادة تقوم علیها 

.)3(»قواعد النحو؟

.41، 1/40الجاحظ، البیان والتبیین، )1(
.26وواقع، صأسطورةالنحویة المدارسالسامرائي، إبراهیم)2(
.27المرجع نفسه، ص)3(
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مدرسة الكوفة النحویة:المحاضرة الرابعة

، فقد قِیست بمدرسة البصرة النحویة إذاة النحویة حدیثة العهد بالنشوء مدرسة الكوف

وكانت .سَبقت البصرة الكوفة بهذه الدراسة التي كانت عملا من الأعمال القرآنیة

الاتصالات بین الكوفة والبصرة مستمرة منذ تمصیرهما، وكان التجاوب بینهما قائما، فلم 

 إلىوكان الانتقال من مصر ...ه في الكوفة، یحدث شيء في البصرة إلاّ وجدتَ صدا

مصر میسَّرا للذین یرغبون فیه، وربما اتخذ الكوفیون المغضوب علیهم من البصرة مستقرا، 

وربما اتخذ .وغیره"سفیان الثوريّ "هربا من السلطان، واستتارا من عیونه، كما فعل 

عن أنها كانت مركزا سیاسیا فضلا –بصریون من الكوفة مستقرا ومقاما أیضا، لأن الكوفة 

كانت مركز الفقه والحدیث والقراءة، وروایة -للأمصار الشرقیة فترة طویلة من الزمن

الكوفة، إما مع  إلى، فلیس غریبا إذن أن تنتقل هذه الدراسة من البصرة والأدبالشعر 

إما مع الذین الكوفة، و  إلىالبصرة طلبا للعلم، ثم رجعوا  إلىالذین شدوا الرحال من الكوفة 

.)1(هاجروا من البصرة لیتخذوا من الكوفة دار إقامة

وكان التنافس بین هذین المصرین شدیدا، والخلاف محتدما من عدة نواح، من 

ومن الناحیة العلمیة فأهل الكوفة .الناحیة الحزبیة فالكوفة علویة، والبصرة عثمانیة

أكثر اختلاطا لأنهمم وفلسفات، علو  أصحابأصحاب فقه وحدیث وقراءة، وأهل البصرة 

مع ضعف  -والكوفة. وكثرة انتقالاتهم للكسب والتجارة...من أهل الكوفة،بالأجانب

البصرة في أهلتحرُّجا من أكثر-الأجنبیةالاتصال بین عناصرها العربیة وعناصرها 

.الدینهلوأ، لكثرة من فیها من الصحابة والتابعین، ومن الفقهاء الأجانبالأخذ بثقافات 

.)2(هذه العوامل أحكمت أسباب الاختلاف والتنافس بین المِصْریْن

.65ها في دراسة اللغة والنحو، صمهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهج)1(
.66المرجع نفسه، ص)2(
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:مراكز الثقافة في الكوفة

كان في الكوفة مراكز ساعدت على نشر الثقافة ونموها وازدهارها فقهیة كانت أم 

لغویة أم أدبیة أم نحویة، وقد كانت بدایة العلم في الكتاتیب التي تعلم القراءة والكتابة 

للصبیان خاصة، وكان الدارس فیها  الأدبلقرآن ثم تعلم اللغة والنحو والصرف وعلوم وا

ینتقل بعدها إلى أحد مراكز الثقافة الأخرى التي كانت منتشرة في هذا المِصْر الإسلامي، 

:والتي كان من أشهرها

وكان من أكبر معاهد العلم فیها، فلم یكن یُتخذ للعبادة :مسجد الكوفة-1

لصلاة وإلقاء الخطب فحسب، وإنما كان مركزا للعلوم المتنوعة تعقد فیه وإقامة ا

حلقات لتعلیم القرآن وقراءاته وتفسیره وفقهه، وحلقات للحدیث وروایته ودرسه 

ولما تنوعت العلوم في العصر .والقُصاص والوعاظ والفقهاء منذ العهد الأموي

اء القرآن ودراسة قراءاته العباسي تنوعت حلقات الدرس فیه واستمرت حلقات إقر 

والتفقه في آیاته وأحكامه، وحلقات الحدیث وروایته وعلم رجاله، ونمت حلقات 

اجتماعات والأدباءحلقة، وللشعراء " للفراء"واللغوي والنحوي فكان الأدبيالدرس 

.یروون فیها الشعر وینشدونه

ي كانت مركزا التمن أهل الكوفةوالأغنیاءوالوزراء  والأمراءدور الخلفاء -2

، فقد كان أصحاب هذه ذاكالمعروفة یوملنشر العلم والثقافة على اختلاف علومها 

.الدور یتخذون لأولادهم معلمین خاصین

كان لمجالس المناظرة التي یتهیأ لها المتناظرون سواء :مجالس المناظرة-3

لثقافة على لغویین أكبر الأثر في نشر وازدهار ا أمنحاة  أمشعراء  أمأكانوا فقهاء 

ولم یقتصر الأمر في انتشار الثقافة على هذه المراكز، وإنما كان .اختلاف علومها

، حیث یرحل الأقطارللرحلة أثرها في تنمیة العلوم وانتشارها بین الكوفة وغیرها من 

البصرة ا والى بوادي نجد والحجاز للسماع والمناقشة والاطلاع ویعود  إلىالكوفي 
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الكوفة، كما فعل كثیر من المؤدبین والمعلمین  إلىلبیئات محملا بعلم هذه ا

"وأشهرهمالكوفیین،  وكان ". الكسائي"، و)ه 190ت " ( أبو جعفر الرؤاسي:

 إلىالكوفة أثرهم في نشر علوم اللغة، كما رحل الفقهاء  إلىللبصریین الذین رحلوا 

في  الأثرأكبر من علماء الفقه فیهما، فكان لهذه الرحلاتللأخذالمدینة ومكة 

، ولا سیما بین البصرة الإسلامیةالأمصاروالعربیة بین الإسلامیةانتقال الثقافات 

.)1(والكوفة مركزي الثقافة في العراق

:بدایة المدرسة الكوفیة عند القدماء

هذا قد " جعفرأبو"وكان " بأبي جعفر الرؤاسي"المدرسة الكوفیة عند القدماء تبدأ

، فهو في نظرهم بمنزلة "عیسى بن عمر الثقفي"و " عمرو بن العلاءبيأ"أخذ النحو عن 

متعاصران، وأن كل منهما أخذ العربیة عن الشیوخ الذین أخذ لأنهمافي البصرة، "الخلیل"

".عیسى بن عمر"و " أبي عمرو بن العلاء"عن  أیضاأخذ "الخلیل"، لأن الآخرعنهم 

جعفر أبا" الأولىطبقات، جعل في الطبقة في طبقاته نحاة الكوفة"الزبیدي"وصنف 

وهكذا فعل غیره من أصحاب الطبقات، ). ه190ت " (معاذ بن مسلم الهرَّاء"و " الرؤاسي

.)2("یاقوت"و " ابن الندیم"و " ابن خلكان"، و"نباريكأبي البركات بن الأ"

، فلا "كسائيال"ولكننا لا نعلم أن كوفیا كان نحویا بالمعنى الدقیق لهذه الكلمة قبل 

ممن نضعهم في طبقة المؤسسین لهذه المدرسة "جعفر الرؤاسيأبو"ولا " معاذ الهراء"

النحویة، ولم نسمع أن أحدا من الكوفیین تخرّج بهما، واكتفى بما تلقّاه عنهما، وعرف 

ت -ه119ولد " (الكسائي"نحو أهل البصرة، و  إلىبنحو خاص استمده منهما لا ینتمي 

إنما عرفا -وهما عماد المدرسة الكوفیة –) ه207ت  -ه 144ولد" (راءالف"و ) ه189

.115-113خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.67مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)2(
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أما البصریون فهم .النحو الاصطلاحي بدراستهما نحو البصرة، وتخرجهما بشیوخ بصریین

به وأعجبوا، فقد بهرهم الكتاب، "سیبویه"إنما انتسبوا للمدرسة البصریة عن طریق كتاب 

من أراد أن یعمل كتابا كبیرا في النحو بعد كتاب :ولیق"المازني"، وكان )1(الإعجابغایة 

:، یقول له"سیبویه"أن یقرأ علیه كتاب إنسان أراد إذا" المبرد"فلیستحي، وكان "سیبویه"

.)2(هل ركبت البحر، تعظیما له، واستعظاما لما فیه

هو قوام المدرسة البصریة ومحور نشاطها، وهو مادة علم البصریین، "الكتاب"فـ

یستدركون بها ما أخرىكثر ما جاءوا به أنهم كانوا یزیدون علیه شرحا وتفسیرا، وزیادات وأ

وأما الكوفیون فلیست عنایتهم بالكتاب بأقل من .أرائهیؤیدون بها رأیا من  أوفات سیبویه 

موقف الناقد، وكانوا الأحیانعنایة البصریین، إلا أنهم كانوا یقفون منه في أغلب 

وشیوخهم الأولون إنما تخرجوا به، وفي ...یضا مادة درسهم الأولي،یستمدون منه أ

.)3("الفراء" و " الكسائي"مقدمتهم 

وتلمیذه "الكسائي"  إلىویرجع الفضل في إقامة وتأسیس مدرسة الكوفة النحویة 

، فهما المؤسسان الحقیقیان لهذه الدراسة، أخذوا نحو البصرة وغیروا فیه، ونهجا في "الفراء"

.)4(هذه المدرسة إلىراسته منهجا مستقلا، سار علیه المنتسبون د

الأئمة الذین كان لهم أثر في إقامة هذه المدرس وإنمائها ثلاثة، هم «وعلیه فإن 

علي بن حمزة الكسائي، ویحي بن زیاد الفراء، وأحمد بن :، ومرجع طلابها، وهمأساتذتها

.)5(»)ه291ت -ه200ولد ( یحي ثعلب 

.68مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)1(
  .77ص ابن الندیم، الفهرست،)2(
.69مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
.74المرجع نفسه، ص)4(
.88المرجع نفسه، ص)5(
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من الزمان، أي من منتصف لكوفة قد استمرت قرابة قرن ونصف قرنومدرسة ا

.)1(القرن الثالث تقریباأواخر إلىالقرن الثاني تقریبا 

:مصادر الدراسة الكوفیة

الدراسة اللغویة زمنا طویلا،  إلىسبق أن عرفنا أن البصرة كانت قد سبقت الكوفة 

وشهدت نحاة كان لهم أثر كبیر في وأنها شهدت نحوا اصطلاحیا قبل أن تشهده الكوفة،

البصرة لطلب  إلىالكوفة مع كوفیین كانوا قد رحلوا  إلىالنهوض بهذه الدراسة التي انتقلت 

الكوفة، لینشروا بین الدارسین فیها ما تلقوه هناك، من  إلىالعلم فیها، ثم رجعوا منها 

"بینهم ب فیمن ذهب من الذي ذه" علي بن حمزة الكسائي"، و "أبو جعفر الرؤاسي:

الخلیل بن "البصریین، وقد كان أستاذ"الخلیل بن أحمد"البصرة، وأخذ عن  إلىالكوفیین 

:العربیة كان لكل منهما تلامیذ، ولكل منهما منهج، وهما أعلامالعَلَمَین من أستاذ"أحمد

.، الذي قامت الدراسة البصریة على أعماله"سیبویه"-

.)2(ذي انبنت الدراسة الكوفیة على أعماله، ال"علي بن حمزة الكسائي"و -

أصول دراستهم إلیهاوللكوفیین طابعهم الخاص، ولهم مصادرهم التي أرجعوا 

:النحویة، وجملة هذه المصادر

یونس بن " و " الخلیل بن أحمد" و " عیسى بن عمر"كما تلقوه عن :النحو البصري-1

على  س الكتابان قد درَ ك" الكسائي"، و "سیبویه"، وكما جاء به كتاب "حبیب

كان " الجاحظ"كان قد وقف علیه، واحتفظ لنفسه بنسخة منه، و " الفراء"، و"خفشالأ"

ومراجعة " الفراء"نسخة منه، كانت بخط "محمد بن عبد الملك الزیات"  إلى أهدىقد 

.كان متبحرا في مذهب البصریین"ثعلبا"، و "الكسائي"

.87مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)1(
.329المرجع نفسه، ص)2(
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وهي لغات أعراب :لبصریونلغات الأعراب التي اعتمد علیها ا-2

، وبعدت لغتهم عن التأثر بلهجاتها، والذین نقل الأریافالبوادي الذین بعدوا عن 

هم قیس، وتمیم، «.)1(البصریون عنهم، واحتجوا بكلامهم من بین قبائل العرب

وأسد، فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُخذ، وعلیهم اتُكل في الغریب، وفي 

ثم هذیل، وبعض كنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن .صریفالإعراب، والت

وبالجملة، فإنه لم یؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان .غیرهم من سائر قبائلهم

.)2(»الذین حولهمالأممالبراري ممن كان یسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر 

وهي لهجات عرب :أبى البصریون الاستشهاد بهاأخرىلغات -3

ف، الذین وثقَوا بهم، كأعراب سواد الكوفة، من تمیم وأسد، وأعراب سواد بغداد الأریا

ولا یعني قبولهم لهجات .من أعراب الحَطْمیة، الذین غلّط البصریون لغتهم، ولحنوها

قد رفضوها، أنهم لم یكونوا یتشددون في قبول اللغات التي ولغات كان البصریون

.)3(فقد استهجنوا لهجات، واستبشعوا لغاتكانوا یعتمدون علیها في دراستهم، 

إن علماء اللغة البصریین كانوا یستشهدون بالشعر :الشعر العربي-4

الجاهلي والإسلامي، ویحتجون به، بل لقد تجاوزوا ذلك حتى استشهدوا بشعر كثیر 

بن إبراهیم"من المحدَثین الذین وثقوا بفصاحتهم، وكان آخر من یحتج به عندهم 

  )ه 140بعد  أيوفي في النصف الثاني للهجرة، ت()("هرمة

.330ة والنحو، صمهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغ)1(
.33السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص)2(
.331، 330مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
)( ،الأمويبنهایة العصر  أيلقد وقف البصریون في اللغة المنثورة المَقِیس علیها عند منتصف القرن الثاني للهجرة

.76خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص:ینظر.ر العباسيوبدایة العص
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، ومحدَثه كان أیضا مصدرا من مصادر وإسلامیةوالشعر العربي جاهلیة، 

.)1(علیهأصولهمبنوا كثیرا من وأساساالدراسة الكوفیة، ومحتجا للكوفیین، 

والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوفي، ولكن :القراءات-5

ا منها موقفهم من سائر النصوص اللغویة، وأخضعوها لأصولهم البصریین كانوا قد وقفو 

وما أباها رفضوا الاحتجاج به، قیستهم، فما وافق منها أصولهم، ولو بالتأویل، قبلوه، أو 

ووصفوه بالشذوذ، كما رفضوا الاحتجاج بكثیر من الروایات اللغویة، وعدوها شاذة 

.)2(تُحفظ، ولا یقاس علیها

  :إلىءات مصدرا لغویا للكوفیین ویرجع اعتبار القرا

أكثرهمأن الكوفة كانت مهبط الصحابة، ففیها نزل عدد كبیر منهم، وهم أو -1

الكوفة بهم موطن القراءات، وظهر وأصبحتعرب، لا یُتهمون في فصاحتهم، 

"فیها ثلاثة قراء، كانوا أئمة القراء في العراق، وهم ، و "عاصم بن أب النَّجود:

".علي بن حمزة الكسائي"، و"زیاتحمزة بن حبیب ال"

علي بن حمزة "من أئمة القراءة، وهو أماموأستاذهاوأن مؤسس هذه المدرسة -2

".الكسائي

عنایتهم بالقرآن، وصلة :وأن طابع الكوفیین في دراستهم دیني، ومن مظاهر هذا-3

"معاني القرآن"به واضحة كل الوضوح، فهو من أئمة القراءة، وكتابه "الكسائي"

.)3(القرآنیةبالأعمالشاهد ناطق بعنایة الرجل 

.333مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)1(
.337المرجع نفسه، ص)2(
.347-345مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
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كوفیین كانوا أم الأوائلأما الاحتجاج بالحدیث النبویة فلم یرد في كتب النحاة 

إثباتالاحتجاج، ولا اعتمدوا علیه في استنباط قاعدة أو أصولبصریین أنهم عدوه من 

 وكلام العرب الفصحاء ظاهرة یؤخذ بها ویقاس علیها مما خالف منه الوارد في كتاب االله

أول من تنبه على أن ) ه690ت" ( أبو الحسن بن الضائع"منثوره ومنظومه، وقد كان 

"أبو حیان"قد احتج بالحدیث وخالف بذلك سنة النحاة السابقین، ثم جاء "ابن خروف"

.)1(قیسة والقواعد علیهفي بناء الأ"ابن مالك"ولاحظ مبالغة 

:منهج البحث عند الكوفیین

الأشعارلعل أهم ما یمیز المدرسة الكوفیة من المدرسة البصریة اتساعها في روایة 

وعبارات اللغة عن جمیع العرب بدویِّهم وحضریهم، بینما كانت  المدرسة البصریة تتشدد 

تشددا جعل أئمتها لا یثبتون في كتبهم النحویة إلا ما سمعوه من العرب الفصحاء الذین 

ئب التحضّر وآفاته، وهم سكان بوادي نجد والحجاز وتهامة     سلمت فصاحتهم من شوا

قیس، وتمیم، وأسد، فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُخذ، وعلیهم اتُّكل في «)2(من

الغریب وفي الإعراب والتصریف؛ ثم هذیل، وبعض كنانة، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ 

ؤخذ عن حضَري قط، ولا عن سكان وبالجملة فإنه لم ی.عن غیرهم من سائر قبائلهم

.)3(»الذین حولهمالأممبلادهم المجاورة لسائر  أطرافالبراري ممن كان یسكن 

الاتساع في القیاس  إلىولم تقف المسالة عند حد الاتساع في الروایة، بل امتدت 

اشترطوا في الشواهد المستمد منها القیاس أن البصریین أنوضبط القواعد النحویة، ذلك 

كون جاریة على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثیرة بحیث تمثل اللهجة الفصحى، ت

...وبحیث یمكن أن تُستنتج منها القاعدة المطردة،  بینما الكوفیون اعتدوا بأقوال ...

.77خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.159شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)2(
.212، 1/211السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )3(
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وأشعار المتحضرین من العرب، كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها على 

.)1(سوا علیهاوقا... ألسنة الفصحاء، 

:وأهم الفروق الرئیسة بین منهج الكوفیین ومنهج البصریین ثلاثة فروق هي

یعممون الظاهرة الفردیة،  أوإن الكوفیین كانوا یعتدون بالمثال الواحد، -1

القاعدة من الأمثلة  إلىویقیسون علیها، في حین نجد البصریین یتشددون في التوصل 

نادر كلام  أوسمعوا لفظا في شعر،  إذافیین أنهم فقد كان من عادة الكو .الكثیرة

، جعلوه للأصوللو سمعوا بیتا واحدا فیه جواز شيء مخالف «، وأنهم )2(جعلوه بابا

.)3(»أصلا، وبوبوا علیه

الموضوعة، بحیث إذا الأصولإن الامثلة في النحو البصري توضع لتلائم -2

.بالنُّدرة أولا وصفه بالشذوذ، ، فإن خضع له وإ التأویل إلىاصطدم بأصل منها فزع 

، لتكون وِفق الامثلة المستعملة الأصولأما الكوفیون فیعملون جاهدین على أن یغیروا 

.المسموعة

إن نحاة الكوفة كانوا یلمحون الطبیعة اللغویة، ویمتازون بفهم العربیة فهما -3

، فقد )4(منطقاستهداء بقوانین العقل، وأصول ال أولا یقوم على افتراضات وتكهنات، 

كانت السمة الغالبة على النحویین الكوفیین أنهم درسوا المادة اللغویة على أساس 

في ذلك " الكسائي"، أي بطریقة تقریریة تبتعد عن التعلیل الفلسفي، وكلمة "وصفي"

:لأضربن أیُّهم یقوم؛ لِمَ لا یقال:سئل في مجلس یونس عن قولهم«مشهورة حین 

.)5(»أيُّ هكذا خُلقت:للأضربن أیَّهم؟ فقا

.161شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)1(
.376مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)2(
.114السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص )3(
.379-376زومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، صمهدي المخ)4(
.2/373،وأنواعهاالسیوطي، المزهر في علوم اللغة )5(
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الدرس  أساسهي جوهر المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي هو "هكذا خُلقت"و 

.)1(النحوي

الدرس  أصحابالكوفیین لوجدناها قریبة الشبه مما ینادي به أعمالولو تتبعنا 

الحدیث، فمنهجهم العام یقوم على اعتماد المسموع من كلام العرب، والمیل عن تحكیم 

.)2(اییس العقلیة في القضایا النحویةالمق

.91، 90عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة ، ص)1(
.381مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)2(
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المدرسة البغدادیة:المحاضرة الخامسة

وتطور على أیدي -كما سبق أن ذكرنا–نشأ النحو في أحضان البصرة والكوفة 

درجة عالیة من النضج والاستقرار،  إلىحتى وصل العلماء الخالفین من كلا البلدین

رى في المیدان، لكن الكوفة نافستها بحق، وبخاصة آخر عهد وذهبت البصرة بالشهرة الكب

، وحیث رأس )ه285ت " (محمد بن یزید المبرد"المدرستین، حیث تصدر لإمامة البصرة 

وشهدت بغداد نشاطا حیا ). ه291ت " (أبو العباس أحمد بن یحي ثعلب"علماء الكوفة 

، وكثرت المناظرات مما جعل في حلقتي هذین العالمین الجلیلین، واشتد بینهما الصراع

الدارسین یقبلون علیهما كلیهما ویأخذون عنهما معا، ثم یتخیرون من هذا ومن ذاك ما 

.)1(یراه كل واحد مناسبا لتفكیره واتجاهه

خذوا عن البصریین والكوفیین، ومادة الدرس عند هؤلاء وهؤلاء أالبغدادیون قد «إذن 

خلطوا أقوال أنهمالأمراب سیبویه، وكل ما في نما هي النحو البصري المتمثل في كتإ

هؤلاء وهؤلاء، وانتخبوا من هؤلاء وهؤلاء، ویسَّر لهم هذا أن بغداد كانت مقصد البصریین 

...وموطن الأعمال واكتساب الرزقالإسلامیةعاصمة الخلافة لأنهاوالكوفیین جمیعا، 

خصائص المنهجیة للمدرستین المذهب البغدادي إذن إلا مذهبا انتخابیا، فیه الفلیس

.)2(»جمیعا

القرن الثالث، وما كاد القرن أواخرلقد ازدهر إذن هذا النشاط النحوي في بغداد 

ولم یكن هذا المنهج جدیدا .مدرسة بغداد تتمیز بمنهجها الخاصأخذتالرابع یبدأ حتى 

المدرستین منالانتقاءمن حیث الأسس أو طرائق الاستنتاج، ولكنه منهج ینبني على 

لمدرسة بغداد یقبلون على الكوفة ویزیدون الأولالبصریة والكوفیة، ومن ثم رأینا الرواد 

الكوفة أشد، وأشهر  إلىلكنهم یأخذون عن البصرة، وإن كان میلُهم  .من الأخذ عنها

.159المذاهب النحویة، صعبده الراجحي، دروس في )1(
.70مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)2(
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"ابن الخیاط"، و )ه 315ت " (ابن شُقیْر"، و)ه299ت( )("ابن كَیْسان"هؤلاء الرواد 

.)1()ه 320ت (

وفي الاتجاه الثاني كان عدد آخر من العلماء یقبلون على البصرة ویأخذون عن 

أبو "، و )ه337ت ( )("الزجاجي"البصرة أشد، وأشهر هؤلاء  إلىالكوفة، لكن میْلهم 

 - ه320ولد " ( الفتح عثمان بن جنيأبو"، و )ه377ت-ه288ولد " (الفارسيعلي 

مثالا عجیبا على التلمذة والصحبة "ابن جني"وتلمیذه " ي عل أبو"ویعتبر ). ه392ت

العلمي، وقد قدما للعربیة أعمالا لا تزال تحتل مكانتها العالیة في الدرس والإنتاجوالنشاط 

على وجه الخصوص تمثل تقدما كبیرا جدا في المنهج "ابن جني"اللغوي، كما أن أعمال 

حیث إن كثیرا جدا مما قرره هذا العالم الكبیر من نتائج، بإلیهوفي الأسلوب وفیما وصل 

.)2(منذ ألف عام قد وجد قبولا من أحدث مناهج الدرس اللغوي

اتجاها مبكرا :تلك هي المنازع العامة للمدرس البغدادیة، وكأنما اتجهت اتجاهین

المدرسة  آراء إلىنزع فیه أصحابه "ابن الخیاط" و " ابن شُقیر"و " ابن كیسان"عند 

لكثیر من آراء المدرسة البصریة، الأبوابوفیة وأكثروا من الاحتجاج لها، مع فتح الك

ثم عند "الزجاجي"الجدیدة، واتجاها مقابلا عند  الآراءوأیضا مع فتح باب الاجتهاد لبعض 

المدرسة البصریة، وهو  أراء إلى، نزع فیه أصحابه "ابن جني" و " علي الفارسيأبي"

ا بعد لا في مدرسة بغداد وحدها، بل في جمیع البیئات التي عُنیت الاتجاه الذي ساد فیم

.)3(بدراسة النحو

)( أئمة المدرسة البغدادیةأولیعد.
.159عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص)1(
)(لزم الزجاج البصري وقرأ علیه النحو، ومنه لزمه لقبه الزّجاجي.
.160راجحي، دروس في المذاهب النحویة، صعبده ال)2(
.248شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)3(
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في  –العلماء یتتابعون  أبد)أبو علي الفارسي، وابن جني(وبعد هذین العالمین 

)("الزمخشري"مدرسة البصرة، منهم  إلى، مع اتجاه أقوى واحدا في إثر واحد-بغداد

أبا البركات بن "، و )ه542ت -ه450ولد " (شجريابن ال"، و)ه538ت -ه467ولد(

"أبا البقاء العُكبَري"، و )ه577ت -ه513ولد " (الإنصاف"صاحب كتاب "نباريالأ

الرضي "، و )ه643ت - ه556ولد " (ابن یعیش"، و )ه616ت -ه538ولد ( 

.)1()ه686ت " (الاستراباذي

:أشهر الدّارسین

طبقة جدیدة من الدارسین، تنوعت "ثعلب"و " المبرد"تكونت من رجال الشیخین 

فترة من الزمن، فمنهم من كان بصري النزعة في ونزعاتهم، واحتدم الصراع بینهممیولهم 

التعلم والتلقي، وفي الآراء والاتجاه، ومنهم من كان كوفي المذهب، ومنهم من أخذ عن 

هبین والتوسط بین المذهبین، إلا أن الاختیار من المذ آراءاختار من  أوهذا وذاك، 

نحیاز الطابع الغالب على الدارسین جهة كان قلیلا، وكان الا إلىالنزعتین بلا انحیاز 

على الشیخین والمازجین بین المذهبین بسبب حدة الخلاف التي كانت قائمة بینهما ورغبة 

كذلك حتى قضى الشیخان الأمرمؤیدي كل منهما في التفوق والتقدم والاشتهار، وبقي 

النحو الذي تعلموه والعلم الذي أخذوه بعد  إلىوعادوا  أنفسهم إلىهما، وخلا الدارسون نحب

عادوا في بدایة القرن الرابع الهجري لعرض علم .أن انكسرت حدة العصبیة لأحد الفریقین

وأقییستهما لیتعرفوا وأصولهماونظروا في شواهد المدرستین وآرائهماالمذهبین ومنهجهما 

والقوة والضعف كي وا النظر فیها ویقارنوا بینها من حیث الصحة والخطأ علیها ویتعمق

وكان ما یزال في هؤلاء الدارسین فئة یستطیعوا أن یبنوا أحكامهم على أسس متینة صلبة،

كوفیا  أوتلقت من البصریین وحدهم، وأخرى تلقت عن الكوفیین، ونشأ نحوهم بصریا 

)( ابن یعیش"، وشرحه "المفصَّل"له كتاب في النحو بعنوان."
.160عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، ص)1(
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الذي تلقى عن "ابن قتیبة"فریق المخالف كــ اختاروا مع هذا من آراء ال أوخالصا، 

البصریین ولم یأخُذ عن كوفي ومع ذلك خلط في كتبه فأخذ عن الكوفیین مع غلوِّه في 

ووجدت فئة ثالثة معهما أخذت النحو عن الفریقین، خلطت المذهبین وانحاز .البصریین

ین وظل منهم البصري لم  تخلط المذهب أوالكوفیین،  إلىالبصریین وآخر  إلىفریق منها 

"ومنهم الكوفي مع سماعهم عن الشیخین "ثعلب"الذي أخذ في أول عهده عن "كالزجاج.

الرجل "المبرد"، فلما ظهر "الفراء" و " الكسائي"إمام الكوفیین ولازمه وأخذ عنه كتب 

ولازمه وهجر نحوإلیهلیناقشه، انحاز "الزجاج"الغریب المتحدث في مسجد بغداد وذهب 

الكوفیین ومصنفاتهم، ولم یخلط مع ذلك المذهبین في كتبه، وظل بصریا نحوا وآراء 

.)1(واعتقادا

:وقد اتضحت من بین هذه الفئات المتنوعة ثلاثة اتجاهات في الدارسین البغدادیین

لم یكن، وسواء أخذ عن شیوخ  أممن ظل اتجاهه بصریا سواء أكان بصریا -1

  .قطالمدرستین أم عن البصریین ف

ممن أخذ  أومن ظل اتجاهه كوفیا سواء أكان ممن أخذ عن شیوخ المدرستین -2

.عن الكوفیین فقط

من خلط المذهبین البصري والكوفي في مؤلفاته وأرائه واختار منهما، سواء أخذ -3

.عن شیوخ إحداهماالأخذعن شیوخ المدرستین، أم اقتصر في 

:من ظل بصریا

:اه البصري وعدوا من البصریین ولم یخلطواالذین غلب علیهم الاتجأشهرفمن 

ت " ( الزجاجي"، و )ه316ت " ( ابن السراج"، و )ه316ه أو 310ت " ( الزجاج"

الحدیثي، المدارس النحویة، خدیجة :وینظر.112، 111الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص:ینظر)1(

  . 218ص
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،           )ه347ت  -ه258ولد " ( ابن درستویه"، و )ه345ت " ( المبرمان"، و )ه337

  ).ه392ت " ( ابن جني"، و )ه 377ت " ( أبو علي الفارسي"و 

:من ظل كوفیا

  ).ه327ت -ه271ولد " (نباريابن الأ"، و )ه305ت " ( الحامض"

:من خلط المذهبین

خفش الأ"، و) ه 320وقیل  ه299ت " (ابن كیسان"، و )ه270ت " ( ابن قتیبة"

،        )ه320ت " ( ابن الخیاط"، و )ه317ت " (ابن شُقیر"، و )ه315ت " (الصغیر

.)1("الخزار"، و )ه323ت  -ه244ولد " ( نطویه"و 

.225-218خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص:ینظر)1(
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المدرسة الأندلسیة:المحاضرة السادسة

:الأندلس

ه، حیث دخلها بجیش 92من حكم القُوط سنة الأندلستحریر "لطارق بن زیاد"تم 

بجیش مكون من قبائل عربیة "موسى بن نصیر"معظمه من شمال إفریقیة، ولحقه 

یها یمثلون القحطانیین وأصبح العرب فالأندلس إلىمتعددة، ثم ازداد عدد المهاجرین 

بدأ الشعب الاسباني بالدخول في الدین الأندلسوالعدنانیین، وبدخول العرب المسلمین 

في  الأمرأولالعظیم، وانضووا تحت لوائه، إلا أن هذا التزاید في عدد المسلمین لم یؤثر 

ل الولاة بما أحاط حُكمهم من ، واستمرت الحال كذلك لانشغاللأندلسالحالة الثقافیة 

تعاقب فیها على حكم ،حروب ومنازعات، واستمرت هذه المنازعات خمسا وأربعین سنة

ه بعد زوال 138سنة "عبد الرحمن بن معاویة"حتى دخلها ،البلاد أربعة وعشرون والیا

في  سلاميالإفي بغداد، فأنقذ الحكم العربي في الشام وقیام الدولة العباسیةالأمویینعهد 

السیاسیة الأحوال، واستقرت الأندلسفي  الأمویةمن الانهیار وأقام الدولة الأندلس

البلاد اجتماعیا وثقافیا، وفي عهده بدأ اتصال أهل البلاد بالثقافة أموروتحسنت 

وشجع .البلاد باللغة العربیة لغة الدین والدولةأهلاتصالا منظما، واهتم الإسلامیة

الفقهاء والمؤدبین، وفي زمانه ) ه180-172" ( هشام بن عبد الرحمن"ني الخلیفة الثا

المعروف "هشام بن عبد الملك"وثبت فیها، وجاء بعده الأندلسدخل مذهب مالك 

التي بلغت أوج الأندلسیةفشجع العلماء وطور الثقافة العربیة ) ه206-180" ( بالربضيّ "

بلاطه  إلىالذي أدخل ) ه238-206" (عبد الرحمن الثاني"نشاطها في زمن خلیفته 

وثقافي یضاهي ما كان أدبيوالشعراء، واهتم خلفاؤه بأن یكون لقصورهم مجد الأدباء

لقصور العباسیین مما أثَّر في تطویر الحیاة الثقافیة في مختلف المجالات، وقوى العنصر 

للاتینیة، التي ا الآدابالعربي حتى كاد عنصر المستعمرین یتلاشى ویختفي وتختفي معه 

"محمد بن عبد الرحمن"الأمیروقد مرت الإمارة في زمن خلیفته .ذائعة معروفةكانت 
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بأیام عصیبة، إلا أنه استعان بالفقهاء واستطاع أن یُرهب الثائرین من ) ه238-273(

سبان ورؤسائهم لم یذعنوا رعایاه ویخضعهم لسلطانه، غیر أن نفرا من شیوخ المسلمین الإ

بشیوخ القبائل العربیة ورؤسائهم على الأمیرقرطبة، فاستعان أمیرلسلطان بالطاعة

في نواحیهم لأنفسهممحاربة الخارجین علیه، فاستغل هؤلاء الشیوخ العرب الفرصة ومكنوا 

واشتد النزاع بین هذه الطوائف من عرب .الأمیرنشأوا لهم سلطانا مناهضا لسلطان أو 

ال النزاع واشتد أمره حتى كاد یقضي على هذه الإمارة في والإمارة القوطیة، وطالأندلس

"عبد الرحمن الناصر"، لولا أن منَّ االله علیها بـ)ه300-275" ( عبد االله"الأمیرعهد 

مما كان یتهددها من الأندلسالزاهرة في  الإسلامیةفأنقذ الحضارة ) ه300-350(

فتمكن من إخضاع جماعات یضعفها من الخلافات الداخلیة،  أوالخارجیة الأخطار

والأمنهیبتها في الخارج، ونشر الرخاء والنظام الإسلامیةللدولة  وأعادالعرب لسلطانه، 

.في الداخل، وزاد في موارد ثروة البلاد بتشجیع الزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والفنون

لوم اللغة وع والأدبوقد صحب هذا التشجیع لعناصر الحضارة تطور في نواحي العلم 

(الحكم المستنصر"قویا في زمن ابنه الأندلسفي  الأمويالعربیة، واستمر الحكم  "350-

لضعف ) ه396- 366" (بالمؤید"الملقب "هشام "إلا أنه ضعف في زمن ولده ) ه366

بما كان له من قوة الشخصیة وبمن كان "المنصور بن أبي عامر"شخصیته، فاستطاع 

خلافة الذین كانوا من المولدین والصقالبة، ومن البربر الذین یؤازره من عناصر جیش ال

جلبهم من إفریقیة، أن یوقف كل تقدم للطامعین، وتمكن من الاستیلاء على مدن مهمة 

اشتعال  إلىعلى الطاعة لحكومة عسكریة مما أدى الأندلسیینمن بینها برشلونة، وقهر 

في  الأندلسیة، والى تعثر الحضارة بعد وفاتهالأندلسظهر نیران الفتنة التي قصمت 

.سیرها في أیامه، فلم یتمیز عصره بأیة شخصیة علمیة بارزة في أي من العلوم والفنون

، الأندلسمن بعده وحلت الفتنة التي قضت على الخلافة في  أولادهفقد ثارت قرطبة على 

حكومة خلافةوتتابع على دفة الحكم خلال هذه الفتنة طوائف شتى، وقامت عقب سقوط ال
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كالمریَّة وإشبیلیة الأخرىه وكان الحال شبیها بهذا في مدن الأندلس 431في قرطبة عام 

"المعتصم بن حماد"الأمیروطلیطلة حتى منتصف القرن السادس حیث حكم المریة 

، واستمر الحكم بید الأخرىونشر بنو ذي النون سلطانهم على المدن ) ه546-587(

عزلهم بمجیئ دولة المرابطین، التي كانت تحكم شمالي إفریقیة ملوك الطوائف حتى تم

وابنه "یوسف بن تاشفین"، واختلف المؤرخون في حكم الأندلسبعد أن استنجد بهم أهل 

، فوصفه بعضهم بالقوة والعدل، ووصفه آخرون بالاستبداد الذي ظلت علیه الحال "علي"

، ثم خلف الموحدون الأندلسبلاد المسلمین منأیديحتى احتل الموحدون ما بقي في 

.)1(قیام الممالیك النصرانیة متعاقبة فیها

لقد دخل الشعب الإسباني في الدین الجدید بدخول الجیش العربي المُحرر لهم من 

تعلم العربیة بعد اختلاطهم بالعرب الذین استقروا في بلدهم عن  إلىحكم القوط، واحتاجوا 

لتزاوج الذي كثر بینهم لحاجة المحاربین من العرب عن طریق ا أوطریق المعاملات، 

هذه البلاد الذین أنعم أهلحیاة عائلیة مستقرة، فنشدوا الزواج من  إلى الأندلسالذین نزلوا 

الأول، فأخذوا في تعلم لغة القرآن الكریم بعد أن أصبح المصدر بالإسلاماالله علیهم 

وتطورت .یة التي صارت لغة الدین والدولةللتشریع في هذه البلاد، وقویت به اللغة العرب

لغویة، وساعدت  أوفي علومها المختلفة دینیة كانت والتألیفالعنایة بها وبنشرها ودرسها 

 إلىأخرى كان من أبرزها الرحلات التي كان یقوم بها المسلمون أمورعلى انتشارها 

ى ما نشأ في البلدان فریضة الحج، فكانوا یطلعون خلال رحلاتهم هذه عل لأداءالحجاز 

 إلىیرحلون الأندلسیینالمشرقیة من علوم وثقافات ودراسات، وكان الكثیر من الإسلامیة

المشرق لغرض غیر الحج، وذلك للاطلاع على ثقافات هذه البلدان وعلومهم، ویعودون 

، ویقابل ذلك رحلة عدد من المشارقة ولا سیما العلماء الأندلسأرض  إلىمحملین بها 

لبیر حبیب مطلق، أو . 24-3، صالأندلسيآنخِل جُنثالثْ بالنثیا، تاریخ الفكر :ینظر ما جاء في هذه المقدمة )1(

.46-17ائف، ص الحركة اللغویة في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهایة عصر ملوك الطو 
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كتب مختلفة أُلِّفت في وأولئك، وصحبت هؤلاء الأندلس إلىلغة والنحو وعلوم الدین بال

، أثبتوا فیها إلیهاوالقادمون الأندلسالثقافة العربیة، ومدونات قام بها هؤلاء الراحلون من 

وقد تضافرت هذه الجهود جمیعا على .إلیهامسموعاتهم في اللغة والنحو والقراءات وما 

البلاد عن طریق التزاوج بأهلاختلاط العرب  وأدىالثقافیة ولا سیما اللغة، تطویر الحیاة

تعلم اللغة العربیة، ونشأ عن هذه  إلىهذه البلاد، احتاج أبناءنشوء جیل جدید من  إلى

، سمیت بطبقة المؤدبین، طبقة من المثقفین باللغة العربیة وعلوم الدینالحاجة ظهور

 إلى الأندلسوالمشارقة من الأندلسیونالتي كان یقوم بها وساعد على ظهورها الرحلات 

أرض  إلىمن مراكز الثقافة في المشرق  أوفي الحجاز والعراق، الإسلامیةمراكز الثقافة 

، وكان لتشجیع الحكام والخلفاء على هذه الرحلات أثر كبیر في ظهور هذه الأندلس

.)1(الطبقة

عاتقها مهمة تدریس اللغة العربیة ونحوها وقد أخذت هذه الطبقة من المؤدبین على 

وعلوم القرآن لأبنائها في مدن الأندلس، ولا سیما قرطبة عاصمة الدولة ومقر العرب من 

المحاربین والولاة، ولم یكن یقتصر علم هؤلاء على تأدیب أولاد الخاصة بل قام المؤدبون 

دب أولاد الخاصة في القصور في الأندلس بتعلیم أبناء الخاصة والعامة، فمنهم من كان یؤ 

قارئ مصر "وَرْش"المعروف بـ"عثمان بن سعید"وبلاط الدولة، ومن هؤلاء المؤدبین 

الذي كان " محمد بن محمد بن أرقم"، و یهنِ بَ لِ "الحكم بن هشام"المشهور، استأدَبُه الأمیر 

لاد العامة في ، ومنهم من كان مؤدبا لأو )2("عبد الرحمان الناصر"یؤدب أمیر المؤمنین 

الاهتمام بلغته  إلىالمساجد، وكانت مهمة هؤلاء تعلیم القرآن وقراءاته وعلومه، ثم تطور 

وضوحا من السابقین، أكثروتلاوته، وأصبح اهتمام المتأخرین منهم بالدراسات اللغویة 

البیر حبیب مُطْلق، الحركة اللغویة في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهایة عصر ملوك الطوائف، ص :ینظر)1(

.308، 307خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص:وینظر.47
ركة اللغویة في البیر حبیب مُطْلق، الح:وینظر. 282و  207الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص:ینظر)2(

.48الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهایة عصر ملوك الطوائف، ص 
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لكوفة مراكز الثقافة القرآنیة واللغویة في الحجاز والبصرة وا إلىحیث بدأ عدد منهم یرحلون 

ودمشق، فیسمعون القرآن وقراءاته ویسجلون أصول هذه القراءات وما یحدث فیها من مدٍّ 

نحوها مع ما جدَّ من  أو إبدال أو إعلال أو إمالة أوتفخیم  أوتلیین  أوهمز  أو إدغام أو

.)1(ویعلمونها تلامیذهمالأندلس إلىدراسات لغویة ونحویة متفرقة یحملونها معهم عائدین 

في  بالتألیفأجل ذلك لا نعجب إذا وجدنا مشهوري هؤلاء المؤدِّبین یُعنَوْن ومن

) ه199ت " ( الغازي بن قیس"وكان یعاصره "موسى الهواريأبو"القراءات یتقدمهم 

.)2(المشرق إلىالذي رحل مثله 

:أوائل النحاة

، )ه 198ت " ( جودي بن عثمان"أول نحاة الأندلس بالمعنى الدقیق لكلمة نحوي 

موطنه  إلىمن أدخل أول، وهو "الفراء"و " للكسائي"المشرق وتتلمذ  إلىالذي رحل 

الذي رحل مثله "عبد االله محمد بن عبد االلهأبو"كتب الكوفیین، وكان یعاصره )الأندلس(

قراءته، " ورش" ، المعروف باسم "عثمان بن سعید المصري"المشرق، وأخذ عن  إلى

.)3(وكان بصیرا بالعربیة،الأندلس إلىوأدخلها 

مولى رسول االله صلى االله "أبو حرش عبد االله بن رافع"، "جودي"واشتهر من تلامیذ 

، وضُرب به المثل في "جودي"علیه وسلم، و كان عالما باللغة والعربیة، أخذها عن 

.)4(فصاحته

.309، 308خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.288شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)2(
.289المرجع نفسه، ص)3(
.310خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)4(
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بد الملك بن ع" ویتكاثر القراء والمؤدبون في القرن الثالث الهجري، ویتمیز من بینهم 

، و كان إماما في الفقه والحدیث والنحو واللغة، ویُعْنى في )ه238ت " ( حبیب السُّلمي

، كما یُعنى معاصره "الكسائي"بوضع شرح على كتاب "مفرج بن مالك النحوي"نفس القرن 

بوضع كتاب في النحو كانت له شهرة في "أبو بكر بن خاطب النحوي المكفوف"

.)1(موطنه

هؤلاء المؤدبین والنحاة الأندلسیین أنهم كانوا یعنون أخبارما جاء في ویتضح م

...جودي بن عثمان"من حمله إلیهم إلى الأندلس أولبالنحو الكوفي الذي كان  ... "

في مجالس الدرس النحوي في "سیبویه"وتبدأ بعد هذا مرحلة جدیدة ظهر فیها كتاب 

قد رحل ) ه307ت " ( الأفُشْنیق"المشهور بـ"محمد بن موسى بن هاشم"، وكان الأندلس

"الدینوري"وأخذهمن نسخته "سیبویه"وانتسخ كتاب "أبا جعفر الدینوري"المشرق فلقي  إلى

...المازني" عن  مجموعة من النحاة وجهوا اهتمامهم "الأفشنیق"وقد ظهرت بعد "...

وهب عبد الوهاب بن أبو" هرهمأشفدرسوه واهتموا بالنظر فیه، ومن "سیبویه"كتاب  إلى

وظلت العنایة ). ه336ت " ( أحمد بن یوسف بن حجاج"، و "محمد بن عبد الرؤوف

عبد االله محمد بن یحي بن أبي"أقصاها عند مستمرة، وبلغت العنایة به"سیبویه"بكتاب 

ة أكبر نحا"جعفر النحاسأبا"المشرق فلقي  إلىالذي رحل "زدي الریاحيعبد السلام الأ

الذي كان محور الدرس النحوي في "سیبویه"مصر في زمانه، ومن المهتمین بكتاب 

سنة "الریاحي"وتوفي .قرطبة إلىوعاد ... عنه هذا الكتاب "الریاحي"فحمل .مصر

بنحو البصریین وبما بلغه من التعمق في مسائل النحو الأندلسیینعرَّف  أنبعد ) ه358(

ن الدراسات، وبیّن لهم كیف ینظرون فیه، ویستفیدون منه، وغیرها موالأصواتوالتصریف 

هو وتلامیذه من بعده في وأشاعه، الأصلیةفخدم بذلك الكتاب ومؤلفه ومدرسته النحویة 

یسیر على مناهج الدرس الأندلسمجالس الدرس النحوي، بعد أن كان الدرس في 

.289شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص)1(
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خلق كثیر تتابعوا الأندلسفي " هسیبوی"في العنایة بكتاب "الریاحي"وخَلَفَ ... ... الكوفي

بن القالي إسماعیلعلي  أبو"أشهرهمكان من الأندلسیینرسین ابین الدأركانهعلى تثبیت 

الذي قرأه على " سیبویه"ه حاملا كتاب 330سنة الأندلس، دخل )ه356ت " (البغدادي

لأندلساونحو البصریین في "سیبویه"فكان عمله في نشر كتاب ...، "ابن درستویه"

...الریاحي"مكملا لعمل  جعفر أحمد بن محمد بن أبو"نفسه " القالي" وقد أخذ عن "

النحو  إلىجیل من تلامیذهما انصرف "الریاحي"و " القالي" وظهر بعد ".درستویه

وغیره من كتب البصریین والكوفیین، درسا وتدریسا "سیبویه"البصري وانكبَّ على كتاب 

"ابن القوطیة"المعروف بـ"محمد بن عمر بن عبد العزیز"، "القالي"یذ تلمأبرزهمكان من 

، صاحب طبقات النحویین )ه379ت " ( محمد بن الحسن الزبیدي"، و)ه367ت ( 

، "الریاحي"، تلمیذ )ه382ت " ( بن عاصم العاصميواللغویین، وأبو عبد االله محمد

.)1()ه382ت " ( أبانأحمد بن "و

النحو البصري  إلىمع انصراف معظمهم الأندلسیینالنحاة ویبدو من هذا أن 

درسا وتدریسا وشرحا وتعلیقا لا یزال بینهم من یُعنى بالنحو الكوفي، "سیبویه"وكتاب 

النحو  إلىوین معا مع میل حْ ویهتم بكتب شیوخه، واستمر الحال على هذا في العنایة بالنَّ 

"ابن الإقلیلي"، و )ه401ت " (بيهارون بن موسى القرط"البصري الذي تمثل عند 

وجاء بعدهما من قِیل فیه أنه لم یكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، ). ه 441ت ( 

بمسائل "المخصص"الذي اهتم في معجمه ) ه448ت " ( الإمام ابن سیده الضریر"هو 

البصریین والكوفیین بما خلطه في مؤلفاته من علم "ابن سیده"النحو والصرف، وقد عُدّ 

، وسار جانب النحوین البصري والكوفي إلىالنحو البغدادي  إلى الأندلسیینبدایة اتجاه 

وإن .النحاة الذین جاءوا بعدهم على العنایة بالمذاهب الثلاثة وأصبح النحو خلیطا منها

مع و . جدیدة آراءأیضا خلیطا من النحوین البصري والكوفي مع الأصلفي  كان البغدادي

.313-311خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
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أن النحاة أخذوا یعنون بهذه المذاهب الثلاثة ویمزجون بینها فإن عنایة النحویین 

یتوافرون على الكتاب حتى الأندلسیون، وظل "سیبویه"ظلت لا تتخطى كتاب الأندلسیین

واشتهر في العالم العربي أنه لا توجد بیئة عربیة أخرى الأندلسیةفي البیئة أمرهاشتهر 

، مما دفع الأندلسبالكتاب وتحریر نصه وكشف غوامضه ما بلغته بیئة بلغت في العنایة 

مكة لقراءته على  إلىأن یرحل في شبیبته من خوارزم  إلى) ه528ت " ( بالزمخشري"

، وفي هذه الفترة )ه518ت " ( عبد االله بن طلحة"نحوي أندلسي كان مجاورا بها هو 

لنحو، ووقف في وجه النحو المشرقي التجدید في ا إلىاشتهر بدعوته أندلسيظهر نحوي 

ابن "هو  الأندلسيالتي اتبعها فیه، ذلك النحوي والأصولرادا علیه منهجه في الدرس 

، الذي رد على العدید من مسائل النحو المشرقي، )1()ه592ت ( )("مضاء القرطبي

"ابن مضاء"د وقد جاء بع.إلغاء نظریة العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث:من بینها

البصریین  آراءنحاة كثیرون، من بین هؤلاء النحاة نحويٌّ كان بصري الاتجاه، یرى أن 

بإتباعلكنه مع هذا لا یتعبَّدُ .وأفصحأنقىوشواهدهم أصولاأكثر صحة ومنهجهم أثبت 

هذا  تأثروقد . أوضح أومنها أسهلرأى غیرها  أومجانبة للصواب  رآهاإن  وأقوالهم آرائهم

ومنهجه الظاهري في النحو فحاول تطبیقه على أصول النحو، كما "ابن مضاء"لنحوي بـا

، وذلك الأصلوالقراءات القرآنیة، وكان یرى أن حملها على الظاهر هو الآیاتطبقه في 

.)2("الأندلسيحیان أبو"النحوي هو 

)( الرد على النحاة"له كتاب."
.314، 313خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
.322، 321المرجع نفسه، ص)2(
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المدرسة المصریة:بعةالمحاضرة السا

:مصر

منذ فجر التاریخ بحضارات تمیزت بكثیر من  عرفت ،مصر بلد عریق في الحضارة

وقد مرت بعهود مختلفة وبمراحل ازدهار ونمو وبمراحل ظلام وفوضى ،العلوم والفنون

وتتابعت فیها دول فرعونیة لوبیة وآشوریة ثم رومانیة ظلت تحكم البلاد حوالي ثلاثة قرون 

عمر بن "في خلافة للهجرة  20و  18ونصف، حتى حررها المسلمون ما بین عامي 

قاهر الرومان، "عمرو بن العاص"، وعلى ید القائد العربي -هنرضي االله ع-"الخطاب

حیث أصبحت مصر منذ هذا التاریخ جزءا من الدولة العربیة الإسلامیة، فوفدت علیها 

وتوالى على مصر أمراء من .وفود وجلت إلیها جالیات كثیرة من مختلف القبائل العربیة

كمونها من قبل الحلفاء الراشدین، ثم من قبل خلفاء بني أمیة، ولم یجد العرب یح

ون صعوبة في مد سلطانهم إلیها بعد زوال الدولة الأمویة، وتتابع علیها في أیامهم یالعباس

ولاة كان معظمهم من الترك الذین یفضلون الإقامة ببغداد، وینیبون عنهم من یقوم بأمرها 

ا وإغفال عمرانها وفساد الحاكمین فیها، فقامت فیها ثورات حتى أدى هذا إلى ظلم أهله

بدافع من المصلحة والأقْبَاطُ متعددة تضعف حینا وتشتد أحیانا، شارك فیها العرب 

المشتركة، إلا أنه مع كل ذلك حرر العرب المسلمون مصر وشعبها من الفرعونیة حتى 

دخل المصریون على اختلاف نسیت، بعد أن أنشأها العهد الإسلامي إنشاء جدیدا، إذ

الذي خفف "الولید بن عبد الملك"جنسیاتهم وأدیانهم في دین االله أفواجا، ولاسیما في زمن 

الضرائب عن الشعب، واتخذ لهم العربیة اللغة الرسمیة وأحلها محل ما كان سائدًا فیها من 

ا لغة هذا الدین ولاسیما ما كان في ضبط الدواوین، فساد الإسلام بسیادتها لأنه .لغات

وغلبت على .المحررةشعوبها على ألسن البازدهار الحنیف الذي یقوى بقوتها ویزدهر

المصریین بغلبة اللغة العربیة على ألسنتهم مقومات عربیة كثیرة ونمت عادات وتقالید 

عربیة إسلامیة بعد أن نعموا بهذا الدین العظیم، مع أنهم ظلوا تابعین لغیرهم من البلدان 
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أحمد "ي التوجیه السیاسي وما یتبعه من ظروف تحسن أو تسوء تبعا لذلك، حتى جاء ف

فأخذ في تحسین أمور "بكباك" أو " قببق"هـ نائبا عن والیها التركي 154عام  "بن طولون

هـ حیث حذف اسم الخلیفة من خطبة الجمعة، ومنع 269البلاد، ثم استقل بها سنة 

والجامع "القطائع"ق في تحسین أمور البلاد، وبنى مدینةبغداد لینف إلىإرسال الخراج 

غیر أن خلفاءه .، وفي زمانه استقلت مصر سیاسیا"مسجد بن طولون"المعروف باسمه 

الذي انصرف إلى "خمارویه"لم یستطیعوا المحافظة على هذا الاستقلال ولاسیما ابنه 

ت تابعة للدولة العباسیة سنة وأنفق علیها ما في خزائن الدولة فعاد،اللهو والملذات

أبي "ابنته للخلیفة المعتضد العباسي وبعد حكم ولدیه "خمارویه"هـ، بعد أن زوج 293

"خشیدمحمد بن طغج الإ"، فكثرت فیها الاضطرابات حتى جاء "أبي موسى"و "العساكر

بالبلاد نهضة جدیدةه، فاستطاع أن ینهض 324علیها الخلیفة العباسي عام الذي ولاه 

مقدرة كبیرة في حكمها وصد الطامعین فیها والخارجین علیها وامتد حكمه إلى  ىوأبد

المملوك الحبشي  "ديیخشكافور الإ"الشام، وحكم مكة والمدینة باسم الخلیفة، واستمر 

في حكم البلاد بكفاءة حتى مات "أبي القاسم بن أحمد بن طولون"ن وصیا على یِّ الذي عُ 

وسارع الفاطمیون الذین كانوا قد نشروا دعوتهم في بلاد المغرب وضعفت دولته من بعده، 

ها واتخذوها دار إقامتهم وبنوا وأسسوا دولتهم إلى نشر هیمنتهم على مصر، وانتقلوا إلی

وسموا أنفسهم بالخلفاء تشبُّهًا بالعباسیین الأوائل، "الجامع الأزهر" و " القاهرة المعزیة"

لف مظاهر الأبهة والسلطان، وأشاعوا الموالید الدینیة ا بمختهونظّموا دولتهم وأحاطو 

والأعیاد والمواسم متخذین منها فرصة للإحسان ولشغل الشعب المصري عنهم بها، وقربوا 

العلماء والأدباء والشعراء، وفي عهدهم وجدت العربیة فیهم أكبر عون ونصیر لها، 

عمیر البلاد فأحبهم المصریون ورجالها ولم یهمل الفاطموین مع هذا تفازدهرت بعلومها

مع مخالفتهم إیاهم في مذهبهم الذي أخذوا یعملون على نشره في البلاد، مستخدمین اللین 

ك لحینا والقوة والشدة أحیانا أخرى، فأصاب البلد القحط والجدب والغلاء إلا أنها مع ذ



71

تهم على ید عزیزة الجانب حتى ضعف أمر الفاطمیین ودالت دول،بقیت مستقلة عن غیرها

، الذي استطاع أن یجمع السلطة في یده فحكم "الأیوبيالدین صلاح"القائد الشجاع 

فاستقل بها وأعلن نفسه سلطانا علیها، وبه "نور الدین زنكي"مصر نائبا عن أمیر الشام 

ابتدأت الدولة الأیوبیة في مصر والشام، انصرف صلاح الدین إلى سیاسة البلاد بمهارة 

لح أمرها، وعمل على نشر المذهب الشافعي فیها وقوّى جیشه الذي استطاع به وقدرة وأص

أن یخوض غمار الحروب الصلیبیة، وبها استرجع بیت المقدس وأرعب الصلیبیین، وظل 

ائدین عن المسلمین ضد المتعصبین الراغبین في ذالأیوبیون حماة الدین الإسلامي 

بلاد وانتشر الدین الإسلامي وعلومه، ولاسیما فاستقرت ال.الاستحواذ على بلاد المسلمین

القائد المحرر الذي كسر شوكة الغزاة في "صلاح الدین"ما كان في عهد مؤسس دولتهم 

سر فیها المصریون ملك فرنسا أالتي أذلتهم بعد أن "معركة المنصورة"عهده، ووقعت بعده 

ولم یقتصر أثر الدولة  .هـ 648، الذي حاول مد نفوذه إلیها، وسجنوه سنة "لویس التاسع"

الناحیة السیاسیة والاجتماعیة وإنما امتد أثرهم إلى الناحیة الثقافیة، فقربوا  ىالأیوبیة عل

ورتبوا الدروس في العلوم الدینیة واللغة العربیة ،بناء المساجد لنشر الدینبالعلماء، واهتموا 

الحكم عن آخر ملوكها كهم وتسلم وظل الأمر كذلك حتى ضعف ملو .وشجعوا علماءها

" كیبأ نعز الدین ب"، زوجها الثاني المملوكي "الصالح الأیوبي"زوجة الملك "شجرة الدر"

هـ، وبه بدأ عهد الممالیك في مصر، الذین حكموها حكما مضطربا، لكنه دام  648عام 

هـ، 933مع ذلك حوالي ثلاثة قرون، حیث تسلم مقالید الحكم فیها الأتراك العثمانیون عام 

.)1(وبه بدأ عصر جدید

لقد حرر العرب المسلمون مصر من سیطرة الحكم الروماني وكانت الثقافة 

الیونانیة والرومانیة منتشرة فیها، وكثر العرب النازحون إلى مصر في أول عهد الدولة 

ت ، أصبحت مصر مركزا علمیا منذ نشر الإسلام ظلاله على ربوعها، وبدأ...الإسلامیة،

.260-258خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص –)1(
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الحركة العلمیة كما بدأت في أقطار العالم الإسلامي الأخرى بالعلوم الدینیة التي سادت 

رومانیة أو فارسیة، هذه غیرها مما كان منتشرا في هذه البلدان من ثقافات یونانیة أو

الثقافات التي أذهلها هذا الانتشار السریع لهذا الدین العظیم فتراجعت وانكمشت ولم تستعد 

لقد  .إلا بعد أن عدلت عن تعالیمها وغیرتها بما یتفق وتعالیم الإسلام الحنیفنشاطها 

الذي  "عبد االله بن عمرو بن العاص"كان الصحابة مؤسسي مدرسة مصر الدینیة وأولهم 

على حكم "معاویة"نزل مصر مع الحملة الإسلامیة التي قادها أبوه، ولما توفي أبوه أقره 

لى االله علیه ص- بأنه أكثر الناس حدیثا عن رسول االله مصر ثم عزله، اشتهر عبد االله

من "یزید بن أبي حبیب":ین منهمدواشتهر في مصر غیره من علماء ال....-وسلم

.)1("اللیث بن سعد"، و"عبد االله بن لهیعة"ه االتابعین، وتلمیذ

 القد أصبح لمصر منذ بدایة العهد الإسلامي دور كبیر في نشر العلوم، ولاسیم

بما توافد علیها من العلماء من مختلف  ةإسلامیالإسلامیة منها حتى أصبحت جامعة

الأقطار الإسلامیة، وفي مختلف فروع العلم، وكان للصحابة فضل الریادة في نشر العلوم 

الإسلامیة وتنمیتها، وكان من بینهم علماء اشتهروا بقراءاتهم في بلدانهم وآخرون اشتهروا 

ات، وشارك في الدراسات القرآنیة في مصر ثلاثة من أشهر ءر القرابعلوم إسلامیة غی

ا مشهورا إلى جانب الذي كان مقرئً ) هـ 65( "عبد االله بن عمرو بن العاص"ة هم بالصحا

نافع بن "الذي اشتهر من تلامیذه ) هـ 73( "عبد االله بن عمر بن الخطاب"ثا، وحدِّ مُ كونه 

"عبد االله بن عباس"دینة وأحد القراء السبعة، ومقرئ الم) هـ 117( "أبي نعیم العدوي

وكان لكل من هؤلاء .الذي اشتهر بالتفسیر الذي طغى على شهرته بالقراءة) هـ 68(

الصحابة مصحفه الخاص وقراءته بحروفه الخاصة، لهذا لم یستطیعوا أن یكوّنوا مدرسة 

القرآن على ید قارئ  قراءلإموحدة لاختلاف مصاحفهم، وإنما نشأت أول مدرسة مصریة 

"وَرْش"الملقب بـ "عثمان بن سعید"مصري ذاع صیته في داخل مصر وخارجها هو 

.260خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص –)1(
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الذي ) هـ167(مقرئ المدینة "نافع بن أبي نعیم"الذي أخذ القراءة عن ) هـ 197 -110(

لیتعلم منه القرآن بقراءته التي اشتهر بها وأصبح بها إمام المدرسة  "ورش"لجأ إلیه 

.)1(مصریة في القراءاتال

:مدرسة القراء النحویة

وما تمیزت بها من اعتماد الأصول اللغویة والنحویة في میدان "وَرْش"كانت قراءة 

ات و الدراسات اللغویة التي قامت علیها تمثل الأصالة المصریة في هذه الحقبة ءالقرا

ها الدراسات اللغویة والنحویة رة من تاریخ نشأة العلم العربیة في مصر أكثر مما تمثلكالمب

الوافدة إلى مصر من المشرق في حدود القرن الثالث للهجرة، لأن هذه تمثل النحو في 

بیئاته الأصلیة البصرة والكوفة وبغداد، ولا تمثل البیئة المصریة التي كانت لها دراساتها 

من الدراسات  ننوعی، وكان لكل من هذین ال"وَرْش"اللغویة والنحویة المستنبطة من قراءات 

"أبي جعفر النحاس"في مصر خصائص مستقلة ظلت ظاهرة حتى امتزجت على یدي 

.)2()هـ338(

اتضحت معالم المدرسة المصریة الأصلیة في النحو، واشتهر أعلامها من القراء 

الكبار الذین ظهرت لهم مجموعة من الدراسات اللغویة والنحویة المتصلة بالقراءات، وهي 

ضخمة إذا ما قیست بالدراسات اللغویة والنحویة التي ظهرت بمصر لدى النحاة دراسات

"الوافدین إلیها بعلم النحو من الأقطار الأخرى في الحقبة نفسها، من أشهرها كتاب :

""ابن خیر"اه وقد سمّ "الاستكمال في التفخیم والإمالة ، "استكمال الفائدة"و " إكمال الفائدة:

، ألفه لطلاب القراءات الذین )هـ 389( "لمنعم بن عبید االله بن غلبونلأبي الطیب عبد ا"

.261خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص –)1(
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رآهم یضطربون في معرفة التفخیم والإمالة، فیفخمون ما هو ممال، ویمیلون ما هو مفخم 

.)1(لعدم وجود أصل ثابت یرجعون إلیه

دراسة تمیل إلى النضج، یعتمد علیه القراء في ظواهر "الاستكمال"عد كتاب ویُ 

ریف والنحو وغیرها، واتضح فیها وضع الأقیسة و الضوابط العامة التي تطرد في التص

.)2(أمثالها، واتبع فیها طریقة البصریین في البحث فیما یبدو ونهجَ فیها منهجهم

، تناول فیه مؤلفه "التذكرة في القراءات"وسمي بـ "التذكرة في القراءات الثماني"و 

"یعقوب بن إسحاق الخضرمي"، والثامن "ابن مجاهد"فین عند قراءات القراء السبعة المعرو 

هـ، 399المقرئ المتوفي سنة "أبو الحسن ظاهر بن عبد المنعم بن غلبون"ومؤلفه هو 

عَدِي بن عبد "المتقدم، وقد شارك أباه في القراءة على "الاستكمال "وهو ابن مؤلف 

.)3(مصرب"وَرْش"مقرئ مدرسة ) هـ 381( "العزیز بن الإمام

:مدرسة مصر النحویة

وتلامیذ مدرسته في الإقراء، الأثر الأكبر في "وَرْش المصري"ولاسیماكان للقراء، 

جاء في قراءات بین ماظهور مدرسة القراء النحویة التي قامت بدراسات لغویة نحویة تُ 

وشرحها أو في قراءات القراء السبعة وغیرهم من ظواهر نحویة وصرفیة، وعرضها"وَرْش"

ووضع قواعد وأصول عامة یتّبعها من لا یعرف ذلك من الطلبة، الذین یقرأون بهذه 

القراءات، وكونت بحوثهم ودراساتهم نواة مدرسة مصر النحویة الأصیلة التي اتجهت نحو 

القراءات وما فیها من ظواهر خاصة بها، وظهرت في مقابل هذه مدرسة نحویة أخرى 

لتي ظهرت في مراكز الثقافة في العراق كالبصرة والكوفة وبغداد، تهتم بالبحوث النحویة ا

.264، 263خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
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وقد نقلت نتائج هذه البحوث والدراسات إلى مصر وغیرها من بلدان العالم الإسلامي عن 

"عبد الرحمان بن هرمز"طریق العلماء الذین درسوا فیها ورحلوا إلى مصر كما فعل 

حیث قام .)2(ورحل إلى المدینة)1("ؤليأبي الأسود الد"، الذي أخذ النحو عن )هـ117(

بتدریس القراءات والعربیة فیها، ومنها رحل إلى مصر حیث توفي بالإسكندریة، فلا بد من 

أبو الأسود، "أن یكون قد علم القراءات والعربیة فیها، وأذاع نقط الإعراب الذي وضعه 

أیضا، وكان "لأسودأبي ا"تلمیذا "نصر بن عاصم اللیثي"ونقط الإعجام الذي وضعه 

نافع "وأخذ عنه "أبي هریرة"وعن  "ابن عباس"قد أخذ القراءة عن "عبد الرحمان بن هرمز"

.)3(مقرئ أهل المدینة شیخ وَرْش القارئ المصري الذي رحل إلى المدینة"بن أبي نعیم

:أوائل النحاة المصریین

لاسیما البصري منه، نحاة كثیرون اهتموا بتدریس النحو المشرقي، و مصرنشأ في

ورحل إلیها من العراق والمغرب والأندلس والشام نحاة آخرون أخذوا العلم بالنحو من 

بلدانهم ونشروه ودرّسوه في مصر أم دخلوا مصر لیحضروا حلقات شیوخه أو مجالس 

وقد حظیت مصر بعدد من النحاة لم یحظ بلد عربي بمثله، لا في القدیم ولا ، درسهم فیها

ؤلف فیه المتون والشروح والتعلیقات والحواشي درس وتُ یث، وظل النحو یُ في الحد

والمختصرات وفي شواهده وشروحها وإعرابها، حتى أننا لن نكون مبالغین إذا ما قلنا إن 

ما ألّف فیه من هذه الكتب في مصر وحدها منذ نشأته حتى یومنا هذا ما یزید على ما 

خرى في المدة نفسها، ولهذا فإننا سنكتفي بالتعریف أُلِّف في جمیع البلدان العربیة الأ

بأوائل النحاة المصریین الذین دخل على أیدیهم النحو العربي إلى مصر ونما وانتشر 

.268خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
.26واللغویین، ص الزبیدي، طبقات النحویین :ینظر)2(
شوقي ضیف، المدارس النحویة،          :، وینظر269، 268خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص :ینظر)3(
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ومن أوائل النحاة الذین .واكتمل نضجه بالجهود التي بذلوها والدراسات التي اعتنوا بتألیفها

:ماع النحو وأخذه عن شیوخه نذكراتفق علیه المترجمون وتواترت أخبار رحلاته لس

:ولاد المصادري التمیمي-1

، بصري "ابن ولاد المصري"وهو الولید بن محمد التمیمي المصادري المشهور بـ 

وكان سبب رحلته إلیها رغبته .على العلماءوسمع بهانشأ في مصر ورحل إلى العراق، 

ي والداني، ولم یكن قد عرف صلقافي تعلم النحو الذي ذاعت أخباره وانتشرت وسمع بها ا

.)1(في مصر بعد، لأنه لم یكن في مصر كبیر شيء من كتب اللغة والنحو

أول نحوي حمل بمصر رایة النحو بمعناه الدقیق؛ «"ولاد المصادري التمیمي"ویعدُّ 

إذ رحل إلى العراق، فلقي الخلیل بن أحمد، وأخذ عنه، ولازمه وسمع منه الكثیر، وعاد الر 

ر، ومعه كتبه التي استفادها في العربیة من إملاءات الخلیل، وأخذ یحاضر فیها مص

.)2(»الطلاب

:أبو الحسن الأعز-2

علي بن حمزة "في الطبقة الأولى، واهتم بإیضاح أنه أخذ عن "الزبیدي"ذكره 

.)3(هـ227، ولقیه قوم من أهل الأندلس وحملوا عنه وكان ذلك سنة "الكسائي

:الدینوريأبو علي-3

أحمد بن جعفر أبو علي، أصله من دینور، قدم البصرة وأخذ عن المازني وحمل 

، وهو ختن أبي العباس "أبي العباس المبرد"معه كتاب سیبویه، ثم دخل بغداد فقرأ على 

.273خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
.328، 327، ص شوقي ضیف، المدارس النحویة)2(
.213، ص الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین)3(
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فیتخطى أصحابه "أبي العباس ثعلب"أحمد بن یحي ثعلب، وكان یخرج من منزل ختنه 

ه یقرأ كتاب سیبویه على أبي العباس المبرد، فكان أبو العباس ویمضي ومعه محبرته ودفتر 

إذا رآك الناس تمضي إلى هذا الرجل وتقرأ علیه یقولون ماذا؟ فلم :ثعلب یعاتبه ویقول له

كان أبو علي حسن المعرفة بالنحو ویبدو أنه لم یجد له مكانا في .یكن یلتفت إلى قوله

ولهذا ، فاتجه غربا قاصدا مصر حیث استقر بها "دالمبر "و "ثعلب":بغداد وفیها الشیخان

في النحو، لأنه للمذهب البصري اكان متعصب.)1("نزیل مصر النحوي: ""القفطي"سماه 

لم یقرأ فیما تذكر كتب التراجم إلا كتاب سیبویه في البصرة وفي بغداد، وإن كان فیما یبدو 

، وإن لم یقرأها علیه وذلك طبیعي التي كانت عند ثعلب"الكسائي"و "الفراء"قد قرأ كتب 

"الكتاب"وهو ختنه ویعیش معه في دار واحدة، فلما رآها لا تعد شیئا إذا ما قورنت بـ

معه إلى مصر وهو "الكتاب"ولابد من أن یكون أبو علي قد حمل ...والنحو الذي یحویه،

       ن عدة عازم على الاستقرار فیها والجلوس لتدریس النحو البصري هناك ولیس له م

الذي جلب في صدره اختلاف البصریین "المهذب"وهناك ألف .)2("الكتاب"أو عمدة غیر 

والكوفیین، وعزا كل مسألة إلى صاحبها ولم یعتل لواحد منهم، وعول في ذلك على كتاب 

وألف كذلك كتابا مختصرا في ضمائر القرآن استخرجه من كتاب ."الأخفش سعید"

ومما یؤكد انصرافه عن الكوفیین ما روي من أنه كان قد رحل إلى .)3(المعاني للفراء

مصر خرج أبو علي منها، "علي بن سلیمان الأخفش الصغیر"مصر لیقیم فیها، ولما قدم 

ومن هذا . هـ289سنة "أبو علي"توفي .)4(إلى بغداد"الأخفش"ثم عاد إلیها بعد عودة 

صر من النحاة المشارقة قد أثار نشاطا كبیرًا وهو من أوائل من دخل م"الدینوري"یبدو أن 

.215الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص :ینظر)1(
.275، 274خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )2(
.215الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص :ینظر)3(
.215المرجع نفسه، ص :ینظر)4(
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في مجالس الدرس النحوي في مصر بما حمله وما ألفه في النحو وفي القراءات مما 

.)1("وقف التمام"یكون للنحو فیه النصیب الأكبر في صحة القراءة وتوجیهها وذلك بتألیفه 

:هـ298أبو الحسین محمد بن الولید بن ولاد التمیمي المتوفى سنة -4

وغیرهما بمصر، ثم رحل إلى "محمود بن حسان"وعن  "أبي علي الدینوري"أخذ عن 

وله في النحو كتاب سماه "ثعلبا"و "المبرد"العراق وأقام بها ثمانیة أعوام ولقي فیها 

فكان أبو الحسین هذا أول من أدخل كتاب .)2(وقرأ كتاب سیبویه على المبرد".المنمق"

، وجلس في مصر لإقرائه "المبرد"، وهو الذي استنسخه من نسخة إلى مصر"سیبویه"

...على تلامیذه بعد أن درسه على المبرد في رحلته إلى بغداد وله كتاب اسمه ...

.)3("المقصور والممدود"

:عِلاَّن-5

كان علان من «"الزبیدي"قال فیه . هـ337علي بن الحسن المتوفى بمصر سنة 

في المعاني، وكان قلیل الحفظ لأصول النحو، فإذا حفظ الأصل تكلم ذوي النظر والإدقاق 

د في التعلیل ودقَّق القول ما شاء .)4(»علیه بكلام حسن، وجوَّ

ومن أشهر أعلام المدرسة المصریة، الذي مثَّل النحو المصري وما وصل إلیه في 

".أبو جعفر النحاس"زمانه من الاستقرار والنضج 

.275خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
.217ت النحویین واللغویین، ص الزبیدي، طبقا)2(
.276خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )3(
.222الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص :ینظر)4(
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  : هــــــحیات

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي أبو جعفر النحاس "هو 

، ومع هذا سماه "البهاء بن النحاس"تمییزا له عن "النحاس"، عرف بـ "النحوي المصري

تنقل في سبیل العلم إلى عدد من الأمصار الإسلامیة التي كانت ".ابن النحاس"بعضهم  

راق من مصر وأخذ فیها عن أبي إسحاق الزجاج مراكز للعلم في زمانه، فرحل إلى الع

كأبي بكر بن "النحو وأكثر منه، وسمع من جماعة ممن كانوا بالعراق في ذلك الوقت 

وسمع بالأنبار .ببغداد"علي بن سلیمان الأخفش الأصغر"، و"نفطویه"، و"الأنباري

."لید بن ولادمحمد بن الو "، وسمع بمصر عن "ابن كیسان"وبالكوفة وبالرملة، وسمع عن 

كان عالما . هـ338عاد إلى بلده مصر حیث استقر فیها یفید ویصنف إلى أن مات سنة 

واسع العلم غزیر الروایة كثیر التألیف، وإذا خلا بقلمه جوّد وأحسن، وكان فیه طبع العالم 

المتواضع الذي لا یتحرج  من أن یسأل الفقهاء والعلماء في كل ما أشكل علیه من أمور 

لم، ولا یأنف من حضور حلقات غیره من العلماء للسماع عنهم، فقد كان یحضر حلقة الع

ابن الحداد الشافعي لیلة كل جمعة یسمع فیها مسائل الفقه على طرائق النحو  ولا یدع 

لم یقتصر علمه على النحو وإنما كان عالما بالقراءات وأصولها .حضور شيء منها

وألف " القطع والائتناف"قد صنف كتابا كبیرا  یحمل اسم ومواقع القطع والائتناف فیها، و 

، وإن دلت "ناسخ القرآن ومنسوخه"، و"تفسیر أسماء االله عز وجل"، و "معاني القرآن"كتاب 

هذه الكتب  على ظاهرة معینة فإنما تدل على تأثره بالدراسات التي ألفها في زمانه علماء 

ت النحویة القرآنیة، وتعد كتبه هذه أجمع ما ألّف مدرسةَ ورْش للإقراء التي اهتمت بالدراسا

في نحو تلك المدرسة وقراءاتها، وتدل كتبه الخالصة للنحو على تأثره بالنحو الشرقي 

الوافد الذي أخذه عمن لقیهم من النحویین في البلدان التي ذكرنا أنه زارها، وزاد علیه ما 

وعلى . ه وتتبعه ومناقشاته لتلامیذهأخذه بمصر عن شیوخها وما وسَّعه هو نفسه بدراسات

مدرسة القراء :هذا فقد كان النحاس قمة النحو في مصر تمثلت فیه مدرستاها النحویتان
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ومدرسة النحاة، وبلغ نحوهما عنده أسمى مراحل النضج والاكتمال، بحیث لم یزد من جاء 

المقنع في "تاب أما مؤلفاته النحویة فأشهرها ك.بعده علیه في النحوین شیئا ذا قیمة

"صناعة الكتَّاب"، وله كتاب "والكافي في أصول النح"، و"اختلاف البصریین والكوفیین

وقد ظهرت ثقافته الواسعة في هذه المؤلفات التي "...شرح أبیات سیبویه"و " الاشتقاق"و

اهتم بها الناس وحفظها لنا الزمن ووصل إلینا الكثیر منها لتشهد على علمه وذكائه 

رته على الإلمام بمثل هذه الموضوعات التي  ألف فیها ولا سیما دراساته النحویة وقد

والقرآنیة الجامعة، وكأن معاصریه وتلامیذه قد أدركوا مكانته وأحسوا بما یتمیز به من علم 

وذكاء وسعة اطلاع وقدرة على الإفادة والإفهام، فتزاحموا على حلقته یناقشون ویستفهمون 

.)1(همنه ویدونون عن

:وهــــنح

: هي -إن صحّ أن نطلق هذا التعبیر–بثلاث مدارس نحویة "ابن النحاس"سبق 

مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد، وبرجوعنا إلى النحو الذي تلقاه عن 

ابن "، و"الزجاج":"المبرد"أساتذته نجد أنه في أغلبه نحو البصریین، فقد أخذ عن أصحاب 

، وجمیعهم من نحاة بغداد الذین أخذوا "بن سلیمان الأخفش  الصغیر علي"، و"كیسان

فخلطوا في علمهم نحو "المبرد"ثم أخذوه عن "أحمد بن یحي ثعلب"النحو عن 

المدرستین، إلا أن الزجاج أطرح كتب الكوفیین ونحوهم وانحاز إلى المبرد والنحو البصري 

فقد كان ممن خلط المذهبین "كیسانابن"أما .الذي یحمله، فكان نحوه بصریا خالصا

"أبي بكر بن الأنباري"و "أبي سعید السیرافي"ورجحت عنده كفة النحو البصري بشهادة 

علي بن سلیمان "وأما . "د المبر "له مع البصریین في أصحاب "الزبیدي"وبدلالة ترجمة 

وعلى هذا . "دالمبر "من أصحاب "الزبیدي"ن أیضا وعده یفهو ممن خلطوا النحوی"الأخفش

.280، 279خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
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فمن الواضح أنه اطلع عن طریق هؤلاء على النحو البصري والكوفي والبغدادي المتمثل 

"ابن ولاد"بمصنفات هؤلاء الشیوخ وآرائهم، وإن كان الجانب البصري أرجح كفة لأخذه عن 

وغیره ممن كان بمصر، حیث كان النحو البصري هو الشائع والمعروف في مجالس 

أما النحو البغدادي فهو مزیج من آراء شیوخ المدرستین البصریة . االدرس النحوي فیه

.)1(والكوفیة

أما مسائل النحو والصرف وروایات الشعر فیتضح فیها اهتمامه بآراء سیبویه 

فلسیبویه عن النحاس الرأي الأول والأخیر فیما  یذهب إلیه أو یوجه به ... ... وأقواله

و ینص على روایاته للشعر الواردة في كتابه مما یخالف المسائل النحویة أو الصرفیة، فه

.)2(المثبت في غیره من الدواوین ومجموعات المعلقات

وأما في القراءات وتوجیهها وموقفه منها فیتضح أنه كان یتابع من سبقوه من نحاة 

المدرستین الذین خطَّأوا القراء في بعض قراءاتهم، ونسب التخطئة في معظمها إلى 

والفراء شاركا في هذه التخطئة، فهي ظاهرة عامة وإن كنت "الكسائي"یین، غیر أن البصر 

"سیبویه"قد وجدت التصریح بالتخطئة للقراء والطعن علیهم عندهما أوضح مما كانت عند 

.)3(وشیوخه

:المصطلح عنده

وقد . وكان یستخدم المصطلح البصري في معظم كتبه، وهو الشائع والمعروف

في " الخفض"و " الجر"صطلح الكوفي أو یخلط بینهما، ومن ذلك أنه یستخدم یستخدم الم

.281، 280ص خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، )1(
.282، 281ص المرجع نفسه، )2(
.282المرجع نفسه، ص )3(
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"المستقبل"و" المضارع"المسألة نفسها، ومثله استخدامه مصطلحي البصریین والكوفیین 

.)1(في الموضع الواحد

وقد یستخدم مصطلح المدرستین في الموضوع الواحد ولكن في أبواب متفرقة، كما 

وهو كوفي، "النعت والمنعوت"وهو مصطلح بصري و"ة والموصوفالصف"في استخدامه 

البصري كل منهما في مكان، "الفصل"وهو مصطلح كوفي في مقابله "العماد"واستخدامه 

واستخدم مصطلحات جمع فیها بین مصطلحي المدرستین وركبها منها، من ذلك أن 

"البصریین یستخدمون مصطلح مون لها مصطلح وأن الكوفیین یستخد"حروف الجر:

لكنهم لا "الخفض"والجر "مخفوضا"ویسمون المجرور "حروف الصفات"أو " الصفة"

"حروف الخفض"، إلا أن ابن النحاس  استخدم هذا المصطلح "حروف الخفض"یقولون 

وغیرها، وكأنه ترجم به مصطلح " الظروف"و" حروف الجر"وأطلقه على ما یشمل 

.)2("حروف الجر"و " الظرف"ق عندهم ویراد به عند الكوفیین، فهو یطل"الصفة"

قد أخذ بآراء البصریین، وأخذ مع هذا بأقوال "أبا جعفر النحاس"والخلاصة أن 

الكوفیین، وخلط بین قولیهما أو مصطلحیهما، وكون لنفسه منهما قولا جدیدا أو مصطلحا 

لمسائل النحو وبدت لنا شدة اهتمامه بأقوال شیخ البصریین وآرائه وتفسیره .خاصا

والتصریف، وروایاته للأشعار، مما یدل على أنه یمثل النحو المصري في میله 

إلى البصریین وتعصبه لسیبویه وكتابه بوجه خاص، لأنه هو الكتاب الذي درسوه ونشأوا 

علیه وأصبحوا أساتذة وأئمة في بلدهم وهم یشتغلون بآرائه وشرحها، وبالتألیف على كتابه 

وتبین في مؤلفاته واهتمامه بالتألیف في الدراسات القرآنیة میله إلى الأصل ، والانتصار له

وقد . الذي قام علیه الدرس النحوي في مدرسة ورش المصریة المنشأ والبحوث والشهرة

  .283ص خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، )1(
  .284ص المرجع نفسه، )2(



83

كل هذا وأخرج لنا دراسات قرآنیة تتضح فیها آراؤه وآراء سابقیه "أبو جعفر النحاس"مزج 

الابتداء، وفي مسائل النحو والتصریف وما یتصل منها ومعاصریه في مسائل الوقف و 

.)1(بعلم الأصوات أو المسائل اللغویة العامة

عدد كبیر من النحاة منهم ) هـ338(المتوفى "أبي جعفر النحاس"وظهر بعد 

المصریون أصلا ومولدا ونشأة وثقافة، ومنهم من نزلوا مصر وأقاموا فیها، وهم إما 

أو أندلسیون أو مغاربة، وقد خدموا النحو العربي بعامة خدمة كبیرة عراقیون وإما شامیون 

وقد اشتهر منهم .بما ألفوا وبما أضافوا من آراء وتعلیقات  وتوضیحات حفظتها لنا كتبهم

من اشتهر، فعلا ذكره، وسطع نجمه في عالم الدرس النحوي، ومنهم من كان كلیل الضوء 

م نحوي مصري الأصل والمولد والنشأة اشتهرت خامل الذكر، إلا أنه قد نبغ من بینه

.)2("السیوطي"مؤلفاته وذاع صیته، ذلك هو 

:اتهــــحی

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن الشیخ همام الدین الهمام 

كان جده الأعلى همام الدین من أهل الحقیقة ومشایخ الطرق، خدم .الخضیري الأسیوطي

نسبة إلى محلة ببغداد "الخضیري"ین معاصریه، لحقته التسمیة بـ العلم حق الخدمة من ب

.)3("الخضیریة"اسمها 

هـ، ونشأ یتیما فحفظ القرآن وهو دون الثامنة من العمر، ثم حفظ من 849ولد سنة 

وشرع في ".ألفیة بن مالك"ومن النحویة "منهاج الفقه والأصول"و " العمدة"كتب الفقه 

.290، 289ص خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، )1(
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جاوز الرابعة عشرة، فأخذ الفقه والنحو عن جماعة من الشیوخ، الاشتغال بالعلم ولم ی

وأجیز بتدریس اللغة العربیة ولم یجاوز السابعة عشرة، وفیها بدأ التألیف وكان أول ما ألفه 

فكتب له ) هـ878ت (، وعرضها على شیخه علم الدین البلقیني "شرح الاستعاذة والبسملة"

وقد ". التنبیه"و"  المنهاج"و " الحاوي"علیه قسما من ولازمه في الفقه وسمع .علیه تقریضا

أجازه هذا الشیخ بعدما سمعه عنه من هذه العلوم بالتدریس والإفتاء منذ أن كان في 

أما في الحدیث .وكان هذا الشیخ  أجل شیوخه وأكثرهم تعلقا به.السادسة والعشرین

، وواظب على هذا الشیخ أربع "حنفيتقي الدین الشبلي ال"والعربیة فقد لزم العلامة الإمام 

"جمع الجوامع في العربیة"سنین كتب له بعدها تقریضا على شرح ألفیة ابن مالك وعلى 

أربع عشرة سنة، فأخذ عنه التفسیر "محیي الدین الكافیجي"ولزم الشیخ ...من تألیفه

خ دروسا والأصول والعربیة والمعاني وغیرها، وكتب له إجازة عظیمة، وحضر عند الشی

.)1(كثیرة في الكشاف والتوضیح وحاشیته علیه وتلخیص المفتاح والعضد

شرع في التصنیف منذ أن كان في السادسة عشرة، أي منذ سنة ست وستین 

...وثمانمائة، وبلغت مصنفاته حتى كتابته ترجمة حیاته ثلاثمائة كتاب رحل ...

هـ ، ومن 911وكانت وفاته سنة السیوطي عن هذا العالم تاركا مئات الكتب والمدونات

المزهر في علوم اللغة "و " الاقتراح في علم أصول النحو"أشهر كتبه اللغویة والنحویة 

البهجة المرضیة "و " همع الهوامع في جمع الجوامع"وشرحه "جمع الجوامع"و " وأنواعها

ار ألفیة ابن وهي منظومة في النحو والصرف والخط، على غر "الفریدة"و " في شرح الألفیة

هـ وكانت سِنُّه ستا وثلاثین سنة، وقام بعد عشر سنوات 885مالك وابن معط، ألفها سنة 

.)2("الأشباه والنظائر النحویة" و" المطالع السعیدة في شرح الفریدة"بشرحها في 

.290،291خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص )1(
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  :وهـــنح

اتباع أصوله في مؤلفاته على عرض آراء یقوم منهج السیوطي في دراسة النحو و

السابقین على اختلاف القائلین بها أشخاصا كانوا أم جماعات، یعرضها ویوازن النحاة 

بینها ثم یرد ما رآه غیر صحیح أو ضعیفا و یصححه ویعلل سبب ضعف ما كان ضعیفا 

عنده، ویختار له من بین هذه الآراء رأیا غیر متقید بمذهب معین ولا بشخص یتحیز إلیه، 

یین ولا هو متابع لبغدادي معین أو لشیخ من الشیوخ، فلا هو متعصب للبصریین ولا للكوف

، إن "ابن كیسان"أم  "النحاس"أم  "الكسائي"أم  "بسیبویه"وسواء لدیه أكان صاحب الرأي 

رأى  آراءهم صحیحة قویة اتبعها وفضلها وتبناها وإن رآها ضعیفة أو مجانبة للصواب 

یها أو لم یرجح، ولهذا فهو عرضها وبین وجه الضعف فیها، أو عرضها ورجح غیرها عل

یمثل النحوي المستقل الذي كان حكمه في الصحة والخطأ والقوة والضعف ما یوصله إلیه 

علمه بهذا الموضوع أو ذاك، لا ما یراه من قیمة هذا النحوي أو ذاك، ولهذا فإننا نستطیع 

یعلق علیه أن نطمئن إلى أن كل ما یقف منه موقفا إیجابیا من آراء النحاة السابقین و 

.)1(باستحسان أو تصحیح أو تفضیل فهو معدود في آرائه

التي عرضها في كتبه مواقف مختلفة، فقد یعرض  الآراءولهذا نجده قد وقف من 

یعلق علیها  أنوالقائلین بها من غیر  الآراءهذه  أصحابعرضا مفصلا ذاكرا  الآراء

...ردّ  أوبموافقة   إلىفیها على ما هو رأیه ویشیر لة مبینا كلامهأوقد یعرض المس...

...غیرها مسائل ویفاضل بینها ویأتي برأیه مبنیا  أو آراءوقد یعلل بعض ما یورده من ...

وقد ... ... على كثرة الوارد في كلام العرب، وهذه الكثرة ترجحه على ما كان قلیلا فیه

وقد ... ... جیحلة ویرجح منها وجها ویعلل هذا التر أالواردة في المسالأوجهیعرض 

یعرض الخلاف بین المذهبین البصري والكوفي ویختار الكوفي ویصرح بأنه المختار عنده 
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...د حجج البصریین، ثم یأتي بأدلة لما اختارهفنی أنبعد  وقد یبین أن في المسألة آراءً ...

...الستة الأسماءعلله كما في إعراب حدها ویُ أكثیرة ثم یختار  في  هاأوجوقد یذكر ...

.)1(حدها قد سار واشتهر وجرى علیه المعربونأالمسألة إلا أنه یبین أن 

:في مباحثه النحویة بعد هذا فتتضح في أمور منها"السیوطي"أصول منهج أما

اهتم السیوطي بالحد اهتماما واضحا في جمیع كتبه :الحد والتقسیم والشرح-1

بالتقسیم ثم یبدأده ثم الكلام على أي موضوع نحوي بحیبدأالنحویة، فهو 

.الشرح والاستشهاد، والاستنتاج، ویتبع هذا في أغلب الموضوعات

 إلى وأقربهاوأسهلهابالتعلیل واستخدمه بأوضح صوره اهتم السیوطي:التعلیل-2

الستة الأسماءعراب إتعلیل عنده ما جاء في أوضحولعل ... ... الذهن

عربة ومن تابعهم من كونها مُ ضعف ما قال به بعض الكوفیین  إلىوذهابه 

.بالحروف

النحو في كتبه على نظریة العامل، بحیث أبوابالسیوطي معظم نىب:العامل-3

أصل المبتدأ"منها تعلیل قولهم ،یرد ذكره في كل مسألة إلا ما شذّ 

".المرفوعات

یستخدم السیوطي غالبا مصطلحات البصریین، وقد استخدم في :المصطلح-4

"النعت" و " الخفض"ت الكوفیة، مثال ذلك استخدمه مواضع المصطلحا

".النسق" و 

اهتم بعرض المسائل التي جرى فیها :الخلاف بین البصریین والكوفیین-5

...خلاف بین البصریین والكوفیین مع الاستدلال لها بأدلة كل منهما،  ...

  .296-292صخدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، )1(
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بر، وعلامة والخالمبتدأالمسائل التي عرض الخلاف فیها رافع أشهرومن 

.وإعرابهالأمرالستة وبناء الأسماءإعراب 

في  "للسیوطي"الأولالكتاب العزیز وقراءاتها المرجع آیاتكانت :القراءات-6

شواهده في كتبه النحویة، وعلیها بنیت كتبه التي في الدراسات القرآنیة، فاحتج 

لى مثیلاتها عبارة بقیاسها ع أوبها في توضیحه الحكم النحوي الوارد في كلمة 

ها النحاة أموقفه من القراءات التي خطأما... ... و في قراءة أ نآفي القر 

خریهم، فیختلف عن موقفهم، أمن مت أمیهم مبصریین كانوا أم كوفیین من متقد

 .القراءاتبهذه الأخذفي  "أبا حیان"و "ابن مالك"فقد تابع 

في ذلك ما احتج به هو لقد ورد الحدیث كثیرا في كتبه سواء :الحدیث النبوي-7

.ما احتج به النحاة الذین یعرض آراءهم واحتجاجهم به أو

في الاحتجاج بكلام العرب عندما "السیوطي"وقف  :المسموع من كلام العرب-8

"یردد مثلوشیوخه یحتجون به، وهو"كسیبویه"الأوائلكان النحاة  فیحتج :

ؤلاء الفصحاء هم الذین وه" ، "منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربیتهم

قیس وتمیم وأسد فإن : وهم" الحروف"ذكرهم أبو نصر الفارابي في أول كتابه 

كل في الغریب وفي هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعلیهم اتُ 

الاعتماد "، ثم "والتصریف ثم هذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین الإعراب

، ورأى أن "ید المعتبرة من نثرهم ونظمهمرواه الثقات عنهم بالأسانعلى ما

.اللغات الفصیحة كافة الحجاز وتمیم كلها حجة، ولكل منها وجه من القیاس

نما یقاس على الكثیر إ كان یرى أن النحو كله قیاس، و :القیاس والسماع-9

یس علیه أن یكون كثیرا قِ المطرد ولا یقاس على الشاذ، ولیس من شرط المَ 

القیاس، فقد یكون الشيء قلیلا لكنه كل ما ورد في بابه وإنما شرطه موافقته

ونختم كلامنا .فیقاس علیه، وقد یكون كثیرا لكنه خالف بابه فلا یقاس علیه
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الذي تبین مما "السیوطي"أعلامهاعلى الدرس النحوي في مصر بأشهر 

نه قد شارك في كثیر من العلوم مشاركة عالم أالموجزة أخبارهذكرناه من 

نه أسدى للنحو خدمة كبیرة في جمع أصوله وفروعه وترتیب أق، و متعم

قیسته وتبیین علله، ولهذا ظل الاعتماد على كتبه في معظم المسائل أأحكامه و 

.)1(التي عرضناها

.305-296خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
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أخرىالنحو في بیئات :المحاضرة الثامنة

:الحجاز

ن علمي كبیر، أش"دینةالم" و " مكة"العظیمتینفكان لمدینتي الحجاز الإسلامجاء 

فهم فهما ففي مكة كان التشریع السماوي الذي لم یكن لیُ .وكان العلم فیهما دینیا صرفا

صلى –المدینة فهي مهاجر النبي أما.صحیحا ما لم یفهم ما كان یحیط به من ظروف

لأكثر، فكانت منبعا الإسلامي، وبها كان أكثر التشریع وأصحابه-االله علیه وسلم

-صلى االله علیه وسلم–ث النبي ، وبها حدَّ الإسلامداث التاریخیة في صدر الأح

من الأحادیثبهذه أحاطفهم تمام الفهم إلا بمعرفة ما وأصحابه أكثر حدیثه، وهو لا یُ 

وكانت المدینة كذلك مقر الخلافة .آنذاكظروف تفسرها وتوضحها مما حدث في المدینة 

-صلى االله علیه وسلم–الذین شاهدوا ما فعل النبيالراشدیة وفیها كثیر من الصحابة

وسمعوا ما قال، وكانوا شركاء له في كثیر من الأحداث كالغزوات والفتوح، ولهذا فقد 

الذي خلفه "معاذ بن جبل"اشتهرت مكة بمدرسة إقراء القرآن والتثقف فیه، وقد كان فیها 

لال والحرام ویقرئهم القرآن، وكان من النبي علیه السلام فیها یثقف أهلها ویفقههم في الح

علم الصحابة أ، ویُعدُّ من -صلى االله علیه وسلم–الذین شهدوا المشاهد كلها مع رسول االله

أیضا في أخریات أیامه، وكان قد علّم "عبد االله بن عباس"م بمكة وعلَّ .بالحلال والحرام

، والأدبفسیر والحدیث والفقه بالبصرة والمدینة، وكان یجلس في البیت الحرام ویعلم الت

وقد تخرج بهذه .یرجع الفضل فیما كان لمكة من شهرة علمیةوأصحابه"عبد االله"لى إ و 

"المدرسة ثلاثة من الموالي وهم في تفسیر "ابن عباس"الذي اشتهر بروایة أقوال "مجاهد:

ناس بمناسك علم الأ، وهو من جلة فقهاء مكة وزهّادها وكان یعدّ من "عطاء"القرآن، و

.یفتیهم ویعلمهم ویحدثهمالحج، وكان یجلس في المسجد الحرام ویجتمع الناس حوله ف

 إلىخذ عنهم ثم انقطع أوكان من الیمن أدرك كثیرا من الصحابة و " سوُ طا"هو : والثالث

وواصل تلامیذ هؤلاء تلقي هذا العلم طبقة عن .، فكان من فقهاء مكة ومفتیها"ابن عباس"
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 إلىخذ الحدیث والفقه عمن كان فیها، ثم تحول أو  "الشافعيالإمام"ها تعلم طبقة، وفی

.)1(قارب العشرین أنالمدینة لیكمل تعلیمه بعد 

علما وشهرة بمن كان فیها من الخلفاء وأكثرحظا  أوفركانت قد أما المدینة ف

، "بي طالبعلي بن أ"و " عمر بن الخطاب"العلماء ثم من التابعین، فكان فیها والصحابة

فزید بن "، "عبد االله بن عمر"أكثر الصحابة شهرة في العلم هو و "زید بن ثابت" و كان 

منذ صباه وتضلع من فهم تعالیم -صلى االله علیه وسلم–أنصاري صحب النبي"ثابت

من الكتاب والسنة، ولهذا كان الأحكام، وكانت له قدرة فائقة على استخراج الإسلام

في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض قادرا على استنباط المعاني، ذا رأي مترئسا بالمدینة

ویرویها الأحادیثفكان عالما فقط یجمع "عبد االله بن عمر"فیما لم یرد فیه أثر، أما 

هؤلاء  أمثالوقد تخرج على علماء المدینة من .ویكتبها ویتحرج من القول وإبداء الرأي

قضایاه وفتاویه "زید"حفظ عن  الذي" سعید بن المسیبك"كثیر من علماء التابعین 

"عروة بن الزبیر"وتخرج .فضل قوله على قول غیرهو  فحفظ فقه علماء "ابن عمر"و "زیدب"

الذي حفظ فقه علماء المدینة "ابن شهاب الزهري"المدینة، وكان من أعلمهم، وكذا كان 

الإماموقد أنجبت هذه المدرسة الفقهیة تدوین العلم، إلىسبق العلماء أوحدیثهم، وكان من 

.)2("نسأمالك بن "

أن علماء الحجاز بمدینتیه قد اهتموا بها إلیناالدراسة النحویة واللغویة فلم یصل أما

نشأت عندهم لانشغالهم بالعلوم الدینیة عن كل ما عداها، وإنما كانت البصرة هي البلد  أو

نیت بالقرآن وإقرائه وتفسیره ، كما عُ نشأتهادایة منذ بالإسلاميالمعني بها في العالم 

إعرابیةواهتمت بشرحه وتوضیح معانیه والاستدلال على لغته وما جاء فیها من ظواهر 

جمع اللغة وتصنیفها ودراستها  إلىوتركیبیة وصوتیة بما جاء في كلام العرب، فاحتاجوا 
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 أولاللمصحف "الأسودأبي "قط عن كل هذا ن أفنش.قیسة علیهاوالاستنباط منها ووضع الإ

وتابعتهما مدرسة الكوفة في .ثم وضع قواعد النحو والصرف وغیرهما من علوم العربیة

وكان لا بد لعلم .مواصلة هذه الجهود حتى استقر النحو بجهود شیوخ هاتین المدرستین

ة القرآنی القراءاتالنحو ودراسته وآراء شیوخه ولا سیما في الموضوعات التي تمس 

 إلىتنتقل بفعل القادمین  أنمستنبطة من أحكاموالتوجیهات النحویة التي تنبني علیها 

جد فیها فریضة الحج، ولهذا وُ  لأداءمكة والمدینة  إلىاق للتجارة والمسافرین منها ر الع

وبقي في المُحرّرالإسلاميبعض من اشتغل بالنحو، وكان بعضهم ممن جاء مع الجیش 

 إلىهؤلاء المدنیین والمكیین ثم عادوا  أولادوا من أممن نش أووخها البصرة وسمع من شی

ین ذلك إن ر علمون به أبناءها ویؤدبونهم مطوّ فأخذوا ی.الحجاز وهم یحملون ما سمعوه

كانت لأنهاهؤلاء دراسة كاملة عن النحو في هذه البیئة، أخباركوّن ولهذا فلم تُ .استطاعوا

.)1(غیرهاكتب التاریخ والنحو و أوالنحویین ا تعرض خلال تراجم بعض فً تَ نُ 

النحو فیها، وعرض  إلىمن أشار أول) ه351ت " ( أبو الطیب اللغوي"لقد كان 

المقرئ " الأعرجعبد الرحمان بن هرمز "المدینة فقد ذكر من رجالها أما.لمكة والمدینة

وسمع منه ما " ؤليالد الأسودأبا "المدینة، عاصر في البصرة أهلالمدني المشهور، من 

أوائلكان من  هإن...لغویة، وأخذ عنه نقط المصحف  أوظهر عنده من مسائل نحویة 

المدینة واستقر بها  إلىنه رحل أ، و "الأسودأبي "قة به النحو من طعالذین نسب إلیه وض

عدة سنین في علم "نسأمالك بن "الإمامقرئ الناس النحو وغیره من العلوم، فقد أقرأ یُ 

.)2(ول الدینأص

یشدو شیئا من "ابن قسطنطین"مكة فكان بها رجل من الموالي یقال له وأما

"عاصم"عرضا بعد كلامه على "الطیب اللغويأبو"ذكره " ابن محیصن" و ... النحو

.337خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، ص)1(
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محمد بن محیصن، كان یحسن شیئا یسیرا من جلیل النحو فسقط، وكان «:)1(القارئ فقال

كثیرا من  أننه، ویزعمون أالكوفة یعظمون من شوأهلمكة، واسمه محمد، أهلمن 

.)2(»عنهمأخوذعلمهم وقراءتهم 

 أنالذي استقر في الكوفة، ولا بد من الإسلامي شویبدو أنه من الذین صاحبوا الجی

"الخلیل "یكون علم النحو ورجاله قد انتشروا وكثروا في المدینة ولا سیما في زمن 

أثناءیحج سنة ویغزو أخرى، ومعنى هذا أنه اتصل في "لالخلی"وقد كان . وتلامیذه

أخذوا عنه ما أخذوا، ولم یكن مكة والمدینة برجال سمعوا منه وحدثوه و  إلىرحلاته 

فریضة  لأداءالحجاز  إلىدائم الرحلة " الفراء" وحده الذي فعل هذا، فقد كان "الخلیل"

كة والمدینة في العصور التي أن هناك من یشك في وجود نحویین في م أظنالحج، ولا 

كافة من الإسلاميمن أقطار العالم إلیهماوتلامیذه مع كثرة الراحلین "الخلیل"تلت زمن 

ونُحاتها كانوا یدخلون العراق ویقابلون علماء اللغة فیها ممنالعلماء في مختلف العلوم 

جون ثم یذهبون قد یح أوبلدانهم،  إلىفریضة الحج، ویعودون ویأخذون عنهم ثم یؤدون 

الإسلامیةالأمصارمراكز الدرس النحوي في العراق، والرحلة كانت مستمرة بین هذه  إلى

وكتاب الطبقات لم یهتموا برصد الدارسینمن علمائها دائم ومتواصل، إلا أن والأخذ

 أوأخبار من دخل الحجاز من النحاة من مختلف البیئات، ولا ترجموا لمن استقر فیها 

ن اهتمامهم كان منحصرا في من النحاة ومدى النشاط الذي قاموا به، وذلك لأوجد فیها

ولاد "ودلیل هذا ما نجده في ترجمة المصري .كونهما مدینتي قراءة وفقه وتشریع وإفتاء

لم یكن من  أهلهاأخذه بالمدینة النحو عن رجل من أخبارهمن "المصادري التمیمي

.)3(من تلامیذ الخلیلكونه "للزبیدي"الحذاق وأنه اتضح 
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  :نـــمـــالی

القرآن شأنها  لإقراءبیئتها العلمیة أنه وجدت فیها مدرسة أخباركل ما عرف من 

"معاذ بن جبل"أرسلقد  - صلى االله علیه وسلم–ن النبي أ، و إسلامیةشأن أیة مدینة 

صلى االله  –ي الیمن حاكما، وكان قارئا فقیها ومفتیا وقاضیا نال ثقة النب إلى) ه 18ت (

 إلىنه رحل أو " ابن مسعود"و " يّ بَ أُ "نه كانت له قراءة خاصة تزاحم قراءة أ، و -علیه وسلم

-محمد–"ابن السمیفع" لقارئ هو " ابن الندیم"وترجم . الأردنالشام حیث مات فیها قرب 

أشهر من عرف منهم واقترنأماوأصله من الیمن سكن البصرة في آخر أیامه وله قراءة، 

 إلىسلم وهاجر أالذي قدم مكة من الیمن و "أبو موسى الأشعريف"ذكر الیمن باسمه 

عهدها بالاسم أولعلم الصحابة، قَدِمَ البصرة في أالحبشة مع من هاجر، وكان یُعدّ من 

نس بن أ" -رضي االله عنه–"عمر بن الخطاب"واستقر بها بعد تمصیرها وعلَّم بها، سأل 

.تركته یُعلم الناس القرآن:كیف تركت الأشعري؟ فقال: ةر في البصالذي استقر معه "مالك

 إلىنه قد كان فیها من العلماء والقراء من رحل أیقال في الیمن ما قیل في غیرها من و 

الشام، وأنه لا بد من أن یكون علماؤها قد  أومصر  أوالحجاز  أوالكوفة  أوالبصرة 

بلدهم سواء أكان الاتصال عن طریق الحج أم  ىإلاتصلوا بغیرهم ونقلوا عنهم ما عندهم 

.)1(التجارة أم للعلم نفسه

رجال حملوا اسمها ودرسوا الأمصاریوجد في الیمن أو في غیرها من  هأننكر ولا یُ 

في  الأندلس إلىا ممصر ومنه إلىوتعلموا وعلَّموا، وقد لاحظنا كثرة من رحل من العراق 

مصر في القرن السابع بعد نكبة  إلى والأندلسغداد ، ومن بالإسلامیةالدولة  أیامأول

.)2(والأندلسبغداد 
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  : امـــــــــالش

الذین نشروا تعالیمهم السماویة، وتعاقبت علیه الأنبیاءكان الشام مبعثا لعدد من 

المدنیات المختلفة فأورثته حضارتها وعلمها كالفینیقیین والكلدانیین والمصریین والیونانیین 

یین، وكان لكل من هؤلاء مدینة خاصة ومركزا خاصا في إحدى مدنه، فتعددت والرومان

وشارك أهله في .وأنطاكیة وصیدا وبیروت وحمص ودمشقفیها مثل صورمراكز الثقافة

الشامیین، وقد عرف العرب في جاهلیتهم هذه هذه الثقافات فكان لذلك أثره في عقلیة 

بعد استقرارهم فیها  أهلهاولایات، واعتنقوا دیانات وا لهم فیها أنشأو  إلیهاالبلاد فهاجوا 

أنفسهم بها أكثر مما كانوا یرتبطون بمساكنهم في جزیرة ن بالسوریین رابطینوْ مَّ سَ تَ خذوا یَ أو 

الشامیون  أولما حررها المسلمون ونشروا فیها تعالیمهم ولغتهم وكتابهم العظیم بد. العرب

ا یتعلمونها أیضا ویتكلمون بها أیضا مع لغتهم من جدید بتعلم لغة قریش كما أخذ أهله

العظیم ولغته الخالدة استطاعا أن یزیحا تلك اللغات الإسلامالیونانیة، إلا أن  أو الآرامیة

رضي االله –"عمر بن الخطاب"والدیانات بدخول أكثر أبنائها في الدین الجدید، وكان 

دید كما كان یفعل هو والخلفاء من الصحابة من یعلمهم الدین الجإلیهمقد بعث -عنه

"عبادة"و" معاذ بن جبل"إلیهم، فأرسل الأخرىالمحررة الأمصارالراشدون عامة مع 

خذوا على عاتقهم تعلیم السكان أالذین تكونت منهم المدرسة الدینیة بالشام و "أبا الدرداء"و 

قاضیا فیها، وأرسل عمر"أبو الدرداء"، وعُیّن والإفتاءالعربیة والقرآن وعلومه والفقه 

، فتخرج بهم عدد كبیر من التابعین، "عبد الرحمان بن غُنْمٍ "بعدهم -رضي االله عنه–

الذي یُقرن مذهبه بمذهب  "وزاعيعبد الرحمان الأ"الشام أهلقاطبة إمام أشهرهمكان 

.)1("أبي حنیفة"و " مالك"
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 أنقطر ومركز ثقافي، بعد الشام عدد كبیر من العلماء من كل إلىوقد وصل 

إحداها بالقرآن  ىتُعنَ :، وتكونت فیها ثلاث حركات علمیةالأمویةأصبحت مركزا للخلافة 

ا، وحركة معلیهدٍ مِ عتَ مُ وتفسیره وعلومه والحدیث وما یتبعها من فقه وتشریع وقراءاته 

دل ولا سیما ما بالجى بالتاریخ وقصص الشعوب والسیَر، وحركة فلسفیة تعنى تاریخیة تُعْنَ 

، وقد آزرت الأدبیةیقع منه بین النصارى والمسلمین، ثم أحدثت حركة رابعة هي الحركة 

بعض هذه الحركات بعضا واستفادت منها وأفادتها، واعتمد بعضها على بعض كاعتماد 

.)1(المؤرخین على قصص القرآن واللغویین على شواهده

في الشام تلك التي قامت على ید ولعل أكبر حركة أدبیة ولغویة ونحویة ظهرت

والشعراء الأدباءبحلب حیث شجع العلماء والمثقفین ولا سیما "سیف الدولة الحمداني"

)2(:ونال تشجیعه اللغویون والنحاة أیضا، وبرز في بلاطه نحاة مشهورون منهم

 كان أكبر نحوي عالم بالعربیة في زمنه، عاش ):الفارسي(أبو علي النحوي

ي ممثلَ "ابن جني"مدة وفي العراق مدة، وتنقل في غیرهما، ویعد هو وتلمیذه في حلب

، أقصى حد ولا تقف عند النص إلىمدرسة النحو والصرف التي كانت تستخدم القیاس 

، ولد "بان النحوياحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن أعلي الحسن بن أبو"وهو 

ه، كان إمام وقته في علم النحو، دار 307ها سنة واشتغل ببغداد ودخل"فسا"بمدینة 

شیراز، وتدل كتبه التي تحمل أسماء البلدان على  إلىحلب ومنها  إلىالبلاد وترك بغداد 

الكوفة، وهیت وهي مدینة على الفرات غربي أنه زار البصرة، وقصر ابن هبیرة قرب مدینة 

مذهب البصریین في  إلىیمیل  كان". حلب"إلا أنه استقر في بلد سیف الدولة .بغداد

النحو كما یتضح في أغلب آرائه، ویتبع منهجهم في شواهده فیحتج بما كانوا یحتجون به، 

، ویحرص في روایته له على "ابن هرمة"حتى زمن وإسلاميمن شعر جاهلي ومخضرم 
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  .342صالمرجع نفسه، )2(



96

عنهم، نسبته لقائلیه، وبما احتجوا به من لغات القبائل العربیة الفصیحة والشروط المعروفة

:"أشهرهاصنف كتبا في اللغة والنحو والقراءات وغیرها، .ه في بغداد377توفي سنة 

المقصور " و " التذكرة" و" الحجة في القراءات" و  "في النحوالتكملة" و " الإیضاح

"العوامل المائة"من المعاني، و "الزجاج"وهو فیما أغفله "الإغفال" و " والممدود

"الهیتیات" و " البصریات"و " الشیرازیات" و " البغدادیات" و " ائل الحلبیاتالمس" و 

.)1("العسكریات" و " القصریات" و 
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:الخاتمة

یفترض في الطالب الذي درس هذه المحاضرات أنه قد تحصل على نظرة شاملة 

ایات القاعدیة الضروریة حول المدارس النحویة، هذه الرؤیة التي یمتلك من خلالها الكف

المستوى الموالي الذي  إلىالتي تؤهله لأن یكمل دراساته اللسانیة، عند نجاحه وانتقاله 

تفرعا وتخصصا، أكثریتطلب معارف لسانیة معینة، لكي تسمح له بتناول قضایا لسانیة 

.كالنحو الوظیفي، والتداولیة وغیرها

ه التعلیمي الجامعي لمفردات مقیاس من هنا تتضح أهمیة تناول الطالب في مسار 

المدارس النحویة، التي تناولناها بالشرح المختصر عسى أن یستفید منها الطالب والقارئ 

.بصفة عامة



98
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  ).دت(، )دط(میة، النجار، المكتبة العل

سمیح :تحقیق، اللمع في العربیة،)الفتح عثمان بن جِنِّيأبو(جنيابن.15

.1988، )دط(مغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، أبو

دراسة ،سر صناعة الإعراب، )الفتح عثمان بن جِنِّيأبو(جنيابن.16

   ).دت(، )دط(حسن هنداوي، :و تحقیق

حلیمة أحمد عمایرة، الاتجاهات النحویة لدى القدماء دراسة تحلیلیة في .17

.2006، 1ضوء المناهج المعاصرة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

للنشر والتوزیع، إربد، الأملدار خدیجة الحدیثي، المدارس النحویة، .18

.2001، 3، طالأردن



100

بكر بن أبيس الدین أحمد بن محمد بن العباس شمأبو(خَلِّكَانابن.19

إحسان عباس، دار صادر ، :حققه، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،)خلكان

.1978، )دط(بیروت، 

، )الفراهیديالخلیل بن أحمدعبد الرحمنأبو(الفراهیدي حمدالخلیل بن أ.20

السامرائي، سلسلة المعاجم وإبراهیممهدي المخزومي، :تحقیقكتاب العین، 

  ).دت(، )دط(والفهارس، 

، طبقات النحویین )الأندلسيبكر محمد بن الحسن الزبیدي أبو(الزبیدي.21

، 2دار المعارف ، القاهرة، ط، إبراهیمالفضل أبومحمد :تحقیقواللغویین،

2009.

هدى : تحقیق، ما ینصرف وما لا ینصرف،)الزجاجإسحاقأبو(الزجاج.22

.1971، )دط(التجاریة، القاهرة،  الأهراممحمود قراعة، مطابع 

الإیضاح في علل ، )الزجاجيإسحاقأبو القاسم عبد الرحمن بن (الزّجاجي .23

.1979، 3فائس ، بیروت، طمازن المبارك، دار الن:تحقیقالنحو،

، الجمل في النحو، )الزجاجيإسحاقأبو القاسم عبد الرحمن بن (الزجاجي.24

.1984، 1، طالأردن، إربد، الأملالدكتور علي توفیق الحَمد، دار :حققه وقدم له

، )دط(، بیروت، الإسلاميالمكتب سعید الأفغاني، في أصول النحو، .25

1987.

قرأه ، طبقات فحول الشعراء، )بن سلام الجمحيمحمد(سلام الجمحي بنا.26

  ).دت(، )دط(محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، :وشرحه

علق علیه ووضع حواشیه ، الكتاب، )قَنبرعمرو بن عثمان بن (سیبویه.27

.1999، 1بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طإمیل:وفهارسه
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أخبار، )سعید الحسن بن عبد االله السیرافيأبيالقاضي (السیرافي.28

طه محمد الزیني ومحمد عبد المنعم خفاجي، شركة :تحقیقالنحویین البصریین،

.1955، 1، مصر، طوأولادهي الحلبي مكتبة ومطبعة مصطفى الباب

، الاقتراح في )بكر السیوطيأبيجلال الدین عبد الرحمن بن (یوطيالسَّ .29

الشافعي، دار إسماعیلمحمد حسن محمد حسن :تحقیقالنحو، أصولعلم 

.1998، 1الكتب العلمیة، لبنان، ط

المُزهر في علوم اللغة،)عبد الرحمن جلال الدین السیوطي(السیوطي.30

محمد أحمد :، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشیه وأنواعها

  ).دت(، )دط(، دار الجیل ، بیروت، وآخرونجاد المولى 

 ).دت(، 7دار المعارف ، القاهرة، طشوقي ضیف، المدارس النحویة، .31

، مراتب )أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي(الطیب الحلبي أبو.32

، مكتبة نهضة مصر إبراهیمالفضل أبومحمد :حققه وعلق علیهالنحویین، 

 ).دت(، )دط(ومطبعتها، القاهرة، 

مطبعة الجَبلاوي، عبد الغفار حامد هلال، علم اللغة بین القدیم والحدیث، .33

.1986، 2ط شبرا، مصر،

عبد الفتاح إسماعیل شلبي، أبو علي الفارسي حیاته، ومكانته بین أئمة .34

، 3دار المطبوعات الحدیثة ، جدة، طالتفسیر العربیة وآثاره في القراءات والنحو، 

1989.

، )دط(دار المعرفة الجامعیة، النحویة،  ذاهبعبده الراجحي، دروس في الم.35

2008.
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دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، فكر النحوي، المكارم، تقویم الأبوعلي .36

.2005، )دط(القاهرة، 

تاریخ النحو العربي وقضایا ونصوص نحویة،  إلىالمكارم، مدخل أبوعلي .37

.2007، )دط(دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

ونقد المسلمین علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام .38

.1947، 1دار الفكر العربي، ط،لارسططالیسيللمنطق ا

، الصاحبي في فقه اللغة )الحسین أحمد بن فارس بن زكریاأبو( فارس ابن.39

السید أحمد صقر، طُبع بمطبعة عیسى البابي :تحقیقوسنن العرب في كلامها، 

  ).دت(، )دط(الحلبي وشركاه، القاهرة، 

:تحقیق وشرح، الشعر والشعراء،)أبو محمد عبد االله بن مسلم(قتیبةابن.40

   ).دت(، )دط(لقاهرة، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ا

دكتور :حققه وقدم له، المعارف، )أبو محمد عبد االله بن مسلم(قتیبةابن.41

  ).دت(، 4ثروت عكاشة، دار المعارف ، القاهرة، ط

عبد الحلیم :العربیة إلىنقله العربي ،  الأدبكارل بروكلمان، تاریخ .42

  ).دت(، 5النجار، دار المعارف القاهرة، ط

www.al-mostafa.com، المقتضب،)محمد بن یزید المبرد(المبرد.43

ته، دار الفكر محمد حسن جبل، الاحتجاج بالشعر في اللغة الواقع ودلال.44

 ).دت(، )دط(العربي، القاهرة، 

مكتبة الأنجلو المصریة، محمود قاسم، المنطق الحدیث ومناهج البحث،.45

.1953، 2ط
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، نور القبس المختصر )بانيالمرزُ محمد بن عِمران عبید االله أبو(المرزُباني .46

رودُلْف :عني بتحقیقهوالشعراء والعلماء،والأدباءمن المقتبس في أخبار النحاة 

.1964، )دط(یسبادن، ڤزلهایم، دار فرانتس شتاینر ب

أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء (القرطبيمضاءابن.47

ر العربي، القاهرة، شوقي ضیف، دار الفك:نشره وحققه، الرّد على النحاة،)اللخمي

.1947، 1ط

الإفریقيالفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور أبو(منظورابن.48

.2000، 1دار صادر، بیروت، ط، لسان العرب، )المصري

دار الرائد العرب، لبنان، مهدي المخزومي ، الدرس النحوي في بغداد، .49

.1987، 2ط

شركة مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، .50

.1958، 2، مصر ، طوأولادهمكتبة ومطبعة مِصُطَفى البابي الحلبي 

دار المعرفة للطباعة ، الفهرست، )الندیمإسحاقمحمد بن (الندیمابن.51

  ).دت(، )دط(والنشر، بیروت، لبنان، 

أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني (الیافعي.52

دار ، وعبرة الیقظان في معرفة ما یُعتبر من حوادث الزمان ، مرآة الجنان)المكي

.1993، 2، القاهرة، طالإسلاميالكتاب 

الحمويعبد االله یاقوت بن عبد االله أبيشهاب الدین (یاقوت الحموي .53

.1977، )دط(دار صادر ، بیروت، ، معجم البلدان،)الرومي البغدادي
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